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ف سر سالگ رق لسعو" و بيد رو که 
الاک اماك رد فو ود وود مب کار 
اواج شرب اچ باتوی ایپسا فى ثقافاتهم الختلفة ولا تمبر 


ی 


«مقدمهه 


بقلم المترجم 
«أقدّم لك.. هذا الکتاب !» 


هذا هو الکتاب السادس عشر فی سلسلة الام لك.." وهو يدور حول المفکر 
الفرنسي المعاصر میشیل فوکو ۱۹۲٦(‏ - ۱۹۸4) الذي حصر اهتمامه - تقريباً - في 
دراسة «الجنون»» واالجنس؟. 

وقد درس تاریخ الجنوان رفي کتابه «الحضارة والجنون» وفي غیره من البحوث التي 
حاول فيها أن يصل إلى القطة,الصفر» في مجری الجنون حیث تنهار اللفة وتمود إلى 
صمت لم تتفصل عنه قط! ولقل زعم أن العقلانية الكلاسيكية ‏ في القرنین السابع عشر 
والثامن عشر - ما كان لها آنتوجده ان تمكن لنفسها عند دیکارت - مثلاً ‏ إلا من 
خلال نفیها للحنون؛ وحبسه ۲ المصحات العقلية! ومن هنا فقد استبعدت هذه 
العقلانية العلوم الانسانية من مجال دراستهاء فئار ولو مثل: علم النفس؛ وعلم 
الاجتماع» والاقتصاد والأنثروبولوجيا ولم نظھر إلا فيا وقت قريب جداً - في القرن 
العشرین - بعد أن انزاحت الكلاسيكية تماماً..! 

ولا شك أن دراسات «فوكو» أسهمت كثيراً في إلقاء الضوء على تجارب الجنون 
والاجرام» والممارسات الاجتماعية الوحشية في السجون؛ والاغتراف والانضباط كما 
جلبت له إسهاماته في الطب النقمنيء والطب السريري » وأنشطته السياسية - شهرة 
عريضة حى ع إلى إلقاء' المحاضرات. في كاليفؤزنيا وتتويوركة وان فراننشکو 
وطؤكيى- وغيرها أکثر ن مزة!. 

أما الخنخ “كا شعلة 'الفذافل قرا جات لما رفحلا ققد شر اق تداك 


برچ 


یؤرخ فيها للجنس ابتداء من احب الغلمان عند الیونان» حتی العصر الحاضر بعنوان 
«تاریخ النشاط الجنسي». ويرفض أن ینشر جزءا رابعاً من کتابه «اعترافات الجسد" الذي 
يدور حول الشهوة في آوائل العصر المسيحي» فینشر بعد وفانه! 

آما عملا - وهذا هو الجائب السي» فيه فهو بتماطی المخدرات وبزرعها بین زهور 
بیته» ویمارس اللواط ویفضح سمعة الفلسفة. ویصل بها إلى الوحل في تونس وآمریکا 
والیابان.. 

فعندما دعی لإلقاء محاضرات في الجامعة التونسية بقع في فخ نصبته له الشرطف 
عندما اقتاد شاباً - شرطیاً متخفياً ‏ إلى منزله ! 

وفي عام ۱۹۷۵ بدعى إلى اجامعة باركلي» في کالیفورنیا فیحاضر عن الشاط 
الجنسي عند الأطفال. ویتعاطی المواد المخدرةء ویرتاد حمامات الشواذ؛ ویضرح أنه لا 
ٹیل لها في أي مجنمع!. وبقول: إن السادية والمازوكية لیستا ممارستین عدوانیتین بل 
تخلقان لات ومتعاً جدیدة! ۱ 

وعلی الرخم من أنه حاول في طوکیو أن يدرس بوذية الزن 267 الیابائیة ويرندي 
الکیمونو 16101000 (الثوب الياباني الفضفاض) في منزله حتى بعد عودته إلى باريس - 
فإنه لا يفوته زبارة نوادي اللوطیین اليابانيين «للاسترخاء» - والتي لم یجد في أي منها 
سوی ستة أشخاص فقط!. 

آما في باریس فقد كان سلوكه أسوأ- فهو في بداية عام ۱۹۷۱ يؤسس «جبهة الشواذ 
للعمل اللوري»!. ویتخذ عشيقاً هو دانییل دیفیر 10:4 .2 بعامدہ أن لا یفترقا إلى 
الابده ویسکن معه في شقة أنيقة في الطابق الثائي من مینی حدیث! كما بقول صراحة 
«کیف أخاف من الإيدز وأنا قد آموت في حادث سیارة؟» 

وکان من الطبيعي أن يصاب بهذا المرض - الإيدز ‏ وأن لا تفلح المضادات الحيوية 
في علاجه» فیموت بالمرض الذي لم يكن يخاف منه! ومن الطبيعي أيضاً أن یؤسس 
«ديغيير؟ اجمعية لمساعدة مرضی آلایدز» - نهاية طبيعية للعاشق والمعشوق!. 
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وبعد.. 

فقد وصفت مؤلفات «فوکو بأنها«أعظم حدث فكري في القرن العشرین»1. - وأنا 
لا آظن ذلك! واني لاعتقد أن من یقولون بهذا لوصف بشبهون مؤرخي التراث العربي 
الذین کانوا إذا امتدحوا أحد الأعلام وصفوه بأنه «کان - رحمه الله آدیاً ذرب اللسان» 
وعالماً لا يشق له غبار كما كان رجلاً فاضلاً لا پمیه سوی هئات هينات کالزئی 
واللواط!».. ۱ 

لماذا إذن ترجمناه؟. لأننا نومن أنه لابد لٹا أن نقف على التراث الغربی حلوه ومرهه 
مفكريه العمالفة حتی.. ولو کانوا شواذاً» حنی نستزيد من الطیب ونحاکیں ونلفر من 
السيء ونزدريه.. وسوف أترك لك صديفي القاريه - الحکم على هذا المفكر الشاذ.. 
وهو شا بأكثر من معنى ... 

والله نسأل أن يهدينا جمیعاً سبيل الرشاد» 


المشرف على السلسلة 
إمام هبد المتاح إمام 


آنا میشیل فوکو۔۔۔ 
لكى تعثر على میشیل فوکو الحقیقی عليك أن تسأل «آبهما»؟ 


آیمکن لنا أن نعرض لحياة هذا الرجل نفسه : الذي آراد عندما کان غلاماً أن یکون 
سمكة ذهبية ء لکنه أصبح فیلسوفاً ومؤرخاً وناشطاً سياسياً » وشاذاً وكاتباً ذائعا » 
ومناصراً لا يكل ولا يمل لقضایا المنشقين 


وماذا نقول عن مهارته 0 
المرتبطة ببحثه التاريخي المثابر » وعن, 
مهار في طهو الیاستا 7:510 
المكرونة) » وأسلوبه الساحر قي 
المحاضرات. ومیله الجنسي للرجال » 
وتعاطيه المخدرات أحياناً » وعن 
حمسن الدعابة عنده ۰ ومزاجه الحاده 


ومبله إلى ١‏ 
انحداره من أسرة من حملة الدكتوراة» 
وحبه الشدید لوالدته..؟.. 


فوکو المولف 
أما أننا ينبغي أن ننظر إلى میشیل فوکو بوصفه مؤلفاً > تجمع آعماله بين البصيرة 
النافذة والتفصیلات المتناثرة » وتوحد بين الممارسة الفلسفية المماصرة وعلم آثار 
وثائق كثيرة استخرجها بصبر من التاریخ؟ وماذا نستبعد ونحن نراه یستبدل موقفاً نظرياً 
بموقف آخر طوال سیاته الفکریة؟. 


التألیف إشكالاً - وزعم آنه 
وظيفة تقوم بحل - أو إخفاء 
العديد من التثاقضات. 


ينبغي علينا أن نتخلی 
عن عادتنا في البحث عن اة کل 
RAE‏ 
الخطاب في تقييد المؤلف وما يقوله. 


ولهذا السبب كان وکو 
يعزف عن كتابة سيرته الذاتية » 
.. سوام بتقسة .أو بقلم شخص | 
م2 ار انم کبها كثيرون مند ۴ 
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رجل کثیر التنقل 


بقدم لنا فوکو مصطلحاً جدیداً هو 7۲0055۳583۷۰ (أي التقل ہین 
الموضوعات) يصف لٹا على سبیل المثال كيف أن فو كو ليس ببساطة مؤلفاً لکتاب » 
وإنما هو مؤلف لنظرية » ولتراث : ولنظام. 


في اسنطاعتنا أن نقول » على الاقل ؛ إنه 
كان داعية لمنهج في البحث الناريخي كانتت 
له نتائج أساسية على دراسة الذاتیة » والقوة » 
والمعرفة ء والخطاب ‏ والتاریخ » والجنس » 
والجنون ؛ ونظام العقوبات وغيرها كثير. ومن 
هنا جاء مصطلح «خاص بفوکو ۳00۰ 
.tcaldian‏ 


هناك عدد کبیر من افوكوة 
سواء آکانوا جمیعاً نصوصا ‏ 024 
آو سمات في شبكة قوة 
المؤسسة ٠‏ أو في نظام الحقیقة 
والمعرفة ؛ أو خطاب المژلف 
لقن | رآعماله. فلنسبر أغوار الطبقات 
الكثيرة في شخصية فوكو. 


۱ 
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زر د ع فوکوه 


غير أن فوکو لا یتناول فكرة الذاتية 
بطريقة فلسفية » منعزلة - وانما هي تصير 
مرتبطة - بل حنی تخرج من المعرفة والقوة 
من خلال الممارسات الانفصالية على نحو 
ما یفصل الطب الفسي مثلاً الشخص 
المجنون من الشخص العاقل. 

التصنیف العلمي حیث يقوم العلم 
بتصنیف الفرد کموضوع للحياة 
(البیولرچیا) والعمل (الائتصاد) واللفة 
(اللغويات). 

الصبغة الذانية: هي الطريقة التي يتحول 
بها الفرد إلى موضوع للصحة » والجنس 
والسلوك ... الخ. 


سعى فوكو إلى تفسیر: كيف تصیح 
الموجودات البشرية - تاريخيأ - الذات 
والموضوع في الممارسات وألوان الخطاب 
السياسي ٠‏ والعلمي ٠‏ والاقتصادي ۰ 
والفلسفي ء والقانوني ١‏ والاجتماعي. 


السؤال الأساسي عندي هو 
ما نوع المبرر؟ وما هي الظروف 
التاريخية التي أدت إلى ذلك؟ اي 
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«خیال فوکو» 


«آحب في كتبي أن أستخدم بطریقة خبالية المواد الني جمعتها آو وضعتها معا ء 
ثم آقوم - عامداً۔ ببناء تركيبات خيالية من عناصر أصلية». 


فلنتخيل حياة فو كو خيالية بأن نحيلها إلى سيرة ذائیة عن فوکو وأعماله. 


ولد بول میشیل فوکو في ۱۵ أكتوبر عام 
٦‏ من آن مالبيرت وجراح ثري هو بول فوكو. 
فى مدينة بوانيبه الفرنسية. وكان له شقيقة ندعى 


يكن يتحت فكو أبداً اسم بول ميشيل لأن الأطفال الأشرار في الشارع كانوا بنطقونہ 
بولشيتللو (أي القصیر) فغيّره إلى ميشيل ربما تعبيراً عن حبه لوالدته التي كانت نصر 
على الاسم عند میلاده. 
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«معسکر الكاثوليك وجوقة الأطفال؟ 


انتقل فوکو إلى مدرسته اللیسیه نفسها 
عام ۱۹۳۲ وبقى فيها حتی عام ۱۹۳١‏ - وهو 
العام الذي رأى خلاله وصول اللاجئین 
الفارين من الحرب الاسبانية الأهلية. 

كان مفرماً ركوب الدراجة ولعب 
التنس» لكنه کان يماني من قصر النظر » 
ولهذا فکیراً ما كان يخطيء الکرة ٠‏ كما 


أحب ارتياد المسرح ۰ وأحيانا دور السینما, 


طفولة برجوازية على أكمل وجه.. 
ألبس كذلك؟ 


كان فوكو كائوليكياً ء ولقد ذكر فيما بعد 
أنه كان يستمتع بالطقوس الكاثوليكية بل إنه 
كان لفترة من بين جوقة الأطفال. 

وسجل بول میشنیل في آوائل عام ۱۹۴۰ 
في الصف التمهيدي في ليسيه هنري الرابع. 


كان طالباً شاباً منتظماً ٭ 
وکانت المعرفة بالسبة لطبقته 
ف تعني الرقي الاجتماعي. 


في آول سبتمبر عام ۹ بت 
نسا آمام النازي؛ وتتقهقر قواتها ن 
الجنوب ۰ ونتحول مدينة بواتيه | 


یطالب رئيس الوزراء بیتان بتوقیع ۱ 
| هدنة ٠‏ ویستخدم الالمان المق رم 
الصيفي لفوكو مركزاً للضباط ۰ 


العالمية الثانيةء ومقدم تلاميذ 


وينتقل إلى كلية القدیس ستائيلاس الدينية » وینال جوائز في اللغة الفرنسية 
والتاريخ» واللغتين اليونانية والإنجليزية. 


وفي عام 1147 يبدأ رسمياً في دراسة الفلسفة. 


مع النازي؛ ویکون مبرزاً في 
المدرسة » لكنه لا يولق في 
امتحانات الصيف عام 1۹٤١‏ . 


وفي يونيؤ عام ۱۹۶۳ ينال درجة البكالوريا » ویحث مع والده مستقبله: هل 
یدرس الطب؟ كان رأيه أن لا يفعل. کان بود أن يلتحق بالأكاديمية الشهيرة (آعني 
مدرسة المعلمین العلیا) بباريس. 
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باریس: مائة فی القمة 


بعد عامين من الدراسة تقدم لامتحان دخول مدرسة المعلمین العلیا » کان علية أن يكون من 
بين المثة الأوائل ليتأهل للامتحان الشفهي » الا أن ترتيبه کان ۱۰۱ غير أن نفوذ والده جمله 
بلتحق بلیسیه هنري الرابع في الحي اللاتيني بباريس ۰ وکان فوکو في طريقه إلى باريس ... 
انتفلت إلى غرفة باردة ۳۳ 
معزولة في شارع راسبایل ؛ ورحت ؟ 
آدرس کالمچنون لكي أدخل امتحان 


تتلمذ فوکو لفترة قصيرة على 
جان هیبرلیت (۱۹۰۷ - ۱۹۶۰۸) 


كان فوکو يحب دراسة التاريخ ء غير أن هيبوليت أطلعه على 
أن القلسفة يمكن أن فس التاريخ. 
... لکن هل التاريخ عبارة عن تقدم وئيد في انجاہ العقل ٠‏ وهل 
للفليفة جدود؟. 
(1) فبلسوف فرنبي کان داب آنخدید الدراسات الهيجلية من منظور وجودي» ترجم «ظاهريات 
الرزخ؟ لهیجل بل مار ۱ أتبعها بدراسة للظاهریات وبنتها » وكذلك فلسفة التاریخ لهیجل 
(المترجم). 
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جورج فلهلم فردرش هیجل (۱۷۷۰ -۱۸۳۱) 


اعتقد هيجل أن ما هو واقمي عقلي(۰۲۱ 
وأن الحقيقة هي «الکل" - نق هائل معقد 
أطلق عليه اسم *المطلق». كما اعتقد أن 
العقل أو الروح هي الحقيقة الوافعية التهائية. 
وللمقل وعي ذاني دائم الامنداد » وتمكننا 
الفلسفة من تطوير الإدراك الذاتي للکل. ومن 
تحرير أنفسنا من التناقض واللامعقول 
احب للمعرفة الجزئية 


ولهذا يعرض علبنا تاريخ العالم 
کہ على أنه مسار عقلي .. 


() وضع العبارة بهذا الشكل سببه "انجلز» أما الوضع الصحيح فهو آن اما هو عقلي وافعي» أي أن 
الفکر العقلي ليس من الضعف بحيث يظل ذاتباً بل هو ینحقق في الواقع. فإذا ما تحقق کان «ما هو 
واقعي عقلي» فیکون الشطر الثاني من العبارة نتيجة مترتبة على الشطر الأول (المترجم). 


۳ 


"هیبولیت .. وفیجل* 


وحاول الفیلسوف الکسندر 
کوجیف (۱۹۰۰ - ۱(6۱۹1۸) أن 


ونظهرنا القراءة الحديثة 


ینقذ هیجل من وجهة النظر الرومانسية لهیجل ‏ أن الفلسفة لا تستطیع أن تری نفسها 
التي تجعله خالقاً لمذاهب مبعثرة. مجرد وجهة نظر عن التاریخ فادرة على تحقیق 


الاكتمال ء بل على أنها مهمة لا نهاية لها تقوم بها 


هيجل الآن فيلسوف حديث! في مواجهة ستارة المسرح الخلفیة لأفق 


لقف ررد 


التنبق بها » بل هو ساحة معر كة كثيراً ما 


)١(‏ الکینهر كوجيف فيلسوف 'فرنسي من اصل روسي وصل إلى باریس عام ۱۹۳۳ء والقی 
محاضرات في السوربون عن هيجل جمعت في کتاب بعنوان «مدخل لقراءة هیجل» عام ۱۹١۷‏ 
وفيه لفت الانظار بقوة إلى صراع السید والعبد (المترجم). 
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عودة ھیجل 

لند بدأ هيجل محاولة سبر آغوار اللاعقلي » ولیجعله متکاملاً مع عقل یتسع » 
لکن آکان ذلك جزءاً من الفلسفة الحدیثة - أي البحث عن مذهب شامل بمتص 
اللاعقلي في داخله؟ 


آنا آقدر تماماً لموضوعات 
التي أثارها هیجل ؛ لكني لست معني 
بتغديم نظرية عامة عن التازیخ » فقد 

ز ترکت ذلك للمارکسین! 


لم يرفض فوكو العقل ہما هو كذلك » لكنه رفض أن يراه :مخرجاہ أو ننيجة لا 
مندوحة عنها للتاريخ. ولم يكن ارتباطه بالفلسفة يستهدف تقديم مذهب تكون فيه 
الحقيقة أو المعرفة ممكنة أو موضع ثقة (كما فعل کانط) بل لفحص النتائج التاريخية 
للعقل » ومعرفة أين تکمن حدوده؟ وما الٹمن الذي تدفعه؟ 
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فوکو : الطالب 
تقدم فوکو في یولیو ۱۹١١‏ لامتحان الدخول » فكان ترتيبه الرابع » وبل في مدرسة 
المعلمین العلبا. 
كانت الحياة في مدرسة المعلمین العلیا قاسية جداً » ولم یکن فوكو اجتماعیاً ء بل كان 
محباً للجدال » معتل الصحة » مكتئبآً. ولم تساعده بيئة التنافس في هذه المدرسة الشهيرة » 
ومع ذلك فقد كان فو کو يعمل بجد » فكرهه زملاؤه واعتبروه مجنوناً. 


حلق صدره بالموسى » وجرى وراء آخر بالخنجر » وحاول الانتحار بمجموعة من 
الأقراص عام ۱۹۶۰ » وكان هذا هو أول لقاء له مع مؤسسة الطب النفسي. 


لکن لم تكن حياة فوکو كلها دموع » فقد کان مولعاً بالمزاح . يجيد المبارزة 
لفوطة المبللة » بل إنه کان يتسلق أسطح المنازل » حنی أنه سرق کتاباً ذات مرن 
امن مخزن » وقد لقب باللعلب بسبب سماته البارزة وذكائه الحاد. 


جنسياً في مراهقتي المتاً 
,کان علي أن أكون 
في حبي للرجال! 


ا سے۔ ہہ بی الستقبل 
المھنی ء و کانت القوانین الصارنة نعتبر رقص 
الرجل مع رجل آخر في الأماكن العامة اهانة 
بالغة » ثم انکشفت .حياته السرية فيما بعد عن 
طريق كتاباته عن الانتهاك والجنس » والمتعة 
والجسد. 


«التبارات الفلسفية؟ 


هتم فوکو بتیارین فلسفیین یسودان فرنسا هما: 

- فلسفات التجربة » والذات » ومعنی الوعي. 

- الوجودیة » والظاهربات. 

کان عمل الفیلسوف الوجودي جان بول سارتر (۱۹۰۵ - 


۰ يدور حول السوال: ماذا يعني آن توجد کموجود بشري؟ 
وکیف يخبر الأفراد وجودهم؟ وکیف یقومون بعملية الاختیار » 


ویتعاملون مع الحرية والأصالة؟ 


مارتن هیدجر ۱۸۸۹ - ۱۹۷۲ يشدد على الوجود 
العام 33617 اکثر من الوجود الفعلي 321516006. 


. أي معنی في انمالم لیس 
سابقاً ولا قطرياً » بل هو مشق 
من الوجود ء إنها فلسفة تقوم على 


المألؤنة بين ذات مفکرة وبين عام/ 7 
خارجي موضوعي ء فنحن 
موجودون في العا 


ذا سكن الحياة الموجودات 
تنلتقط الأشياء » ونسال عن 
1 الاشياء. ن 
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الظاهريات هي البحث في الطريقة التي تظهر بها الأشياء » والصور » والأفکار 
والانفعالات في وعينا. 


وتقوم الظاهريات بذلك بغير الإشارة إلى وضع الموضوعات خارج الوعي بها » 
فهي تعلق الموضوع في ذانه» وتنظر فقط إلى تجربتنابه. 


1 الظاهريات الخالصة 
علینا أن نستبعد جمي بعض صور الظاهريات 


المزاعم والنظريات التي ندور حول متيام مثل صورتھا عند و هوسرل 
الوعي حتی نکتشف جمیع الأشكال والہتی (۱۸۰۹ ل ۱۹۳۸) كانت تسمی 


لفطرية للوعي التي تشکل کل إمكانات التجربة تلوسود ای أسس المعرفة البشرية. 


میرلور بونتي (۱۹۰۸ - )۱۹١١‏ فتحاول 
وصف إدراكات الافراد كما پخبرونها في.المکان 
واللون والضوء. 


العلم ومعرفته 


تاریخ العلم وفلسفته 
الابستمولوجیا Epistemology‏ هي نظرية المعرفة أو نظام نحص ما یمکن 
معرفته. وما ينبغي اعتباره معرفة » وما إذا كانت المعرفة يقينية في ٹلا 


المجالات التي يشملها العلم. 


جاستون بشلار (6 ۱۸۸ ۔ )۱۹٦۲‏ والکسندر كوريه (۱۸۹۲ - )۱۹٦١‏ فیلسوفان ومؤرخان 
للعلم ٭ شددا على دور التصور م0٥0٥‏ والئسق » والبنية أكثر من تأكيدهما على الوعي الذي 
نعيشه آو الوعي الذي يدمكس في العالم. 


إننا نشغل آنفستا 
بمشكلة كيف یتشکل الموضوع 
لعلمي » والتصور » والنظرية 


ر فیة 1 بوه ۹ ها 30 اط“ 
وهما لا بنظران إلى العلم والمعرفة على أنهما موضوعيان أو حقیقتان ثابتتان » بل 
أكثر على آنهما نشاطان اجمعبان! غير متصلین تتألف منهما الحقيقة » رعلی حين 
یشدد بشلار على مشکلات الممارسة العلمية » نجد کوریه یھمل الفكرة التي تقول 
إن النظریات صحیحة موضوعياً. 


شدد على آلوان الخبث والتنافس ‏ ۳ 
الكثيرة التي تشکل - جزثیا۔ الحفيقة سس 
العلمية المفترضة. 


ولقد أحالا أثناء عملهما المزاعم العقلية رالموضوعية تی رغم أنهما ما زالا 
يبحثان عن «تنسیر: للعلم طبقاً لهذه القواعد وال 


فحسني ‏ ثم صار بعد ذلك من أعز 
أصدقائي ؛ مورخ الملم چورج کانجیوم 
(£ ۱۹۰ ۱۹۹۵ 


N 


ھ 


هاجم کانجیوم تفاضى علم النفس 
عن ظروفه - أي. الاسس التي یبنی عليها 
المعرفة, 


IS‏ سس 
لد غجز علماء اللفس عن التعريف المتماسك للموضوع الذي يدرسونه ؛ فعلم 
النفس "هو تجريبية مركبة صیغت بطريقة أدبية لأغراض تعليمية - وذلك نظام بوليسي. 
العلم استکشاف للعقلاتية - وهي تعمل - غير أنه ينبغي النظر إلى ذلك من زاوية 


لکٹھا لا تقل .عن ذلك #واقعیة» يسبب عرضيتهاء 
» وج رائیة »: وتخاضعةللتفیز» فهي ليست 
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ې 0 اع فوکو یتب کل“ 


كان على فكرة فوکو أن 
تأخذ بعض المصطلحات 


والمناهج من تاريخ العلم 


كيف يمكن للذات البشربة 
أن تجعل من نفسها نوضوعاً ممكنا 
5 للمعرفة؟ 


وباي شکل من أشكال 
العقلانية والظروف التاریخیة؟ 
١‏ وأخيراً ما هو الشمن؟ 


لم يكن فوكو سعيداً وهو يدرس التجربة على أنها بذاتھا أساس المعرفة » لقد 
تمرکزت حول الذاث » وزعمت أن المرء يستطيع أن يعود إلى البنى الفطرية 
والسابقة للمعنى. 

وهكذا يعرف فوكو تجربة الجنون أو الج مثلاً من منظور تجربة الافراد على 
أنها تعتمد على التاريخ والطريقة التي أسس الأفراد عليها هذه التجربة کخطاب 
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”تاریخ التجربة عند فوکو؟ 


أقام نوكو الرابطة بين التاریخ 
والتجربة . فلم يعودا بعد الآن متعارضين 


” وأتساءل: الا يمكن دراسة تاريخية 
أشكال التجربة ذاتها؟.. + 


لقد أبرز تاربخ التجربة في آن معا 

فوکو المؤرخ » وفوکو الفیلسوف. إذ 

ليست الفلسفة بحثأ في ذاتها ٠‏ بل هي 

تطبيق الفلسفة على العلوم الاتسانة: 

اللفویات » وعلم اللفس » وعلم 

الاجتماع. كيف تندمج المعرفة والتجرية 

في نظرة ہے و الانسان بوصفه 

ذاتا..؟ فإذا لم نأل التجربة كحقيقة معطاة 

فربما اضطرنا الشك في المنهج العلمي إلى 

' التساؤل: نحت أي ظروف ينبغي أن ننظر 

إلى المعرفة (معرفة الذات أو معرقة العالم» 

5-0 أنها معرقة يمكن الدفاع عنها؟ وما هي 
0 


العوامل الأخرى المطبقة هنا؟. 


کان لابد أن تنقضي سنوات عديدة قبل 
أن نؤتي هذه الاهتمامات ثمارها في أعمال 


نوکو . لکن ن کان عليه في غضون ذلك أن 
يواصل الدراسة. 


*التیارات السیاسیة؟ 


في عام ۱۹۵۰ انضم فوکو إلى الحزب الشيوعي الفرنسي بتأثبر من المفکر 
الماركسي لويس التوسیر (۱۹۱۸ - ۱۹۹۰)- وکان حزباً ستالينياً في أوج قونه » لانه 
كان یتمتع بمصداقية بسبب نشاطه في المقاومة زمن الحرب. 


ولم یکن فوکو شدید الالتزام ».ونادراً ما كان بحضر الاجتماعات. 


الاقتصادیة هي التي تحدد الحياة السياسية والاجتماعية 
لكنني انتقدت الحزب لمعاداته للسامية ‏ ونظریات 
#البروليتاريا؛ العلمية التي يدعمها. 

مثل ماذا؟ مثل عالم البیولوچیا الستاليني ت. د. لیسنکو (۱۸۹۸ -۱۹۷۹) الذي 
آمن بأن الخصائص في عالم البیولوچیا موروثة ومحددة. 

وبدأ فوکو يرى المعرفة العلمية مرتبطة بالقوة أكثر من ارتباطها بالحقبقة. 

وتبعاً لعقيدة الحزب فان ما عنده من جنسية مثلية لابد أن بوصف بأنه #انحطاط 
برجوازي». 
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فوكويهداً.. 
في ربيع عام ۰ أدى فوكو امتحانانه الأخيرة » واجتاز المرحلة الكتابية » لکن خذله 
الامتحان الشفهي بسبب «الفروض؟ » فقد حاول #أن يتمظهر؛! 
وقي عام ۱۹۵۱ اجتاز أخیراً الامتحان » لكنه اسنشاط غضباً لأنه كان عليه أن بتحدث عن «النشاط 
الجنسي؟ في الامتحان الشفهي. ولم يكن يدري مدی 
الأهمية التي سيتخذها هذا 


الموضوع فيما بعد. 


ربعد أن تظاهر بالاكتئاب حتی 
یفلت من الخدمة المسكرية في 
عام ۱۹۵۱ . انصرف إلى إعداد 
أطروحة دكتوراه عن مؤسسة ثیرز 
5 للبنين. ولم يكن محبوبا هناك. 
وکانت له علاقة هناك » لكنه هرب إلى 
جامعة ليل 1.1116 بعد عام واجد لیعمل 
فيها كمساعد محاضر. 


.وزإلاسترخاء في عطلة 
الصیفب کان یزور والدته 
ليساعدها في صباعة : الخیاں 
المخلل وری الحديقة 
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وحتی ذلك الوقت لم أكن قد 
أسست التحلیل النفسي على نظريات 


بالإشارة إلى نزوع الجراد والسمك 
النهري (آبو شوكة). 


بالأساس العقلي للبحث - فهذا الأساس لبد أن بناقش جيداً. 


كما زاد اهتمامه إلى حد الوس پاختبارات: #رورشاس" » وراح يجربها على 
رفاقه في الكلية. انهذه الطريقة تبوف أعرف نا يدور قي أذهانهم». 
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”احلام تجريبية“ 


المحللة النفسية - صديقة الأسرة جا 00 عند مستمعی ؛ السيسفونية 


المزامير" كان مدعاة للسخرية » حسب ادعاءات لكآن الشلسفبة. 


ومع ذلكك ‏ 000 


_ "الحلم والوجود؛ 
بالتحلیل الوجود الإنساني 


نوع جزئي معين من الوجود 

البشري بصقة عامة » ولیس هو 

تحقیق رغية ما .بل هو يحمل 
ہنی أساسية. 


سر" 
وھ یہ ا E‏ 
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"علم النفس يقابل هیدجر؟ 
کتاب فوکو الذي کتبه عام ۱۹۵۳ بعنوان اعلم النفس من ۱۸۵۰ حتی ۱۹۵۰ يكس 
محاولاته لحل مشكلة مکانة علم النفس کعلم مع موضوعه أي الوجود البشري. 
لقد زعم فوكو أن تاریخ علم النفس تاریخ متناقض: فهو بريد أن یکون علعاً موضوعياً 
مثل علم الحياة » لکنه يدرك أن الحقيقة الواقعبة الانسانية لبست جزءاً من الموضوعية 
الطبيعية». 


ممک ا إلا إذا عاد إلى ظروف وجود 3 و 
الإنسان» وزلی ما هو - في الاعم الاغلب - 3 يمكن للمرء أن یض عم 
«التجربة» تحت المجهر؟ 


النفس< عام ۱۹١ ٤‏ ليحاول حل مشكلة مناهج 
الظاهر ني » وا بيج الوجودي » والمنهج الماركسي! 


392ب 


*المرض ومارکس* 


الجنون في نظر الما رکسية لیس سوی نتيجة للاغتراپ: اغتراب الانسان عن نفسه » 
وعن التاریخ » بسبب الظروف المادية التي لا بمکن سلها. 
فليس لأن الإنسان مریض فهو مغترب » بل لأن الإنسان مفترب فهو مریض. 


م إن العلاقات الاجتماعية التي بحددها الاقتصاد 


والحروب الامبربالية » والصراع الطبقي 
نقدم للإنسان تجربة بالیئة البشرية المليثة 


تحول . العلاقات فيي البيئة 
الاجتماعية بؤدي إلى المرض 
المفاجيء. . 


اوینکر فكو أنه يجب النظر إلى المرض العقلي بمنظار بلبي » :ويؤكد أنه على 
حين أن علم:النفنس بقل من مناقشة النطؤر (العلم) إلى الإنسان (الثاریخ) - فانه لا 
يزال بعتمد علق الأحكام المبتسزة الميتافيزيقية والأخلاقية. ‏ " 


پا 


”الحب المفلس* 


تعرف فوکو على المؤرخ بول فين 
(۱۹۳۰ - ....) سوف یکون له تأثیر هائل 
فیما بعد على تاریخ فو کو للنشاط الجنسي. 

لقد وجد افین» - فوکو آیضاً كارها 
للنساء » بيدما رأى قوکو أن الجنسية 
المغايرة عند فين مملة! 


عاد فوكو إلى باریس في دیسمبر 
۵ لقضاء عطلة عيد المبلاد عندما 
كانت العلاقة القرامية مع باراكيه في حالة 


الخاصة.. هذا الرجل سوف يقضي 


في أوائل الخمسینات كان فوکو يدور 
في فلك عبقرية موسيقية شابة هو ١بيبر‏ 
بولیز» (ولد عام ۵ ۱۹۲). كما التقی وعشق 
چان باراکی (۱۹۲۸ - ۱۹۷۳) وهو 
موسیقار شاب أيضاً » يشتركان في حبهما 
الهيدجر ونیتشہ٤.‏ ولقد قدم له نوکر أفكاراً 
أدبية لیحیلها إلى موسیقی. 


صغ إلي: اترك فوکو : لمصلحت 


عليك كما دمر نفسه, 


38ھ 


السوید! 


دعی فوکو في أغسطس عام ۱۹٥١‏ للالتحاق بقسم الدراسات الأدبية في جامعة 
أوبسالا في السويد بناء على توصية من چورچ دوميزيل «الأستاذ) (۱۸۹۸ ۔-۱۹۸۹)ء 
المتخصص في «الديانات والأساطير الهندوأوربية؛ وكان دوميزيل قد اعتنق شكلا 


أولياً من أشكال البنبوية. 
وقد تركزت أعماله حول مجموعة من العلاقات الكلية الثابئة بين الثقافات 
وداخلها. 


آصبح فوکو مساعداً ومدرسا للغة والادب الفرنسي » كما عيّن 
أبضا مديراً ل ابیت فرنسا» کدبلوماسي ثقافي. 
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فوکو السكير.. 


كان نوكو طاهياً ماھراً » كما كان بسلي أصدقاءه » کذلك کان يشرب بشدة لكي 
بعوض - عن طريق الشراب - الليالي السوداء الطويلة ومطاردة الرجال. 


اشترى سيارة رياضة موديل اجاجوار' بنية اللون - مستخدماً أموال الأسرة النقدية 
كان يقودها أحياناً في مطبات وحفر بسبب شدة لسر ء وكثيرا ما قام برحلات إلى 
استکهولم لكي يستمتع بصحبة ء وقصص » وأغنيات #موريس شيفاليه؛ (۱۸۸۸ - 
2١‏ ص 


حاضر في «تصور الحب في 

الأدب الفرنسي من المارکیز دي 
8 ساد حى چان چینیەہ 
وکان معظم طلابه من 
الاناث. 


المتحدئین إلى ابیت فرنسا» ؛ وکان 
من بینهم رولان بارت 
(۱۹۸۰-۱۹۱۵). 


في هذه المرحلة من عمري المهني 
كنت كاتباً مستقلاً ؛ وأصبحت انا 
وفوكو من أعز الأصدقاء » وأحيان. 


عاشقين. 


مكتبة آوبسالا - میلاد الجنون 


1۳ ۲ | وقرر أن يجعلها أطروحة 
علم الملا القني » لكنه س ص /. | للدكتوراء:» إلا ان الموضوع کان 
أخلاني : ).| بالغ المبونيد > قطمة أدية من 

۱ تجريبية جامعة أؤبسالا + وخاول 
فوکو أن ببرز منظوره: 


”حماقات فوكو" 


انتقل فوكو إلى «وارسو! لبدیر المرکز الفرنسي هناك » الا أن الجو في بولنده کان 
سيئاً إذ لم تكن فد تخلصت بعد من آثار الحرب العالمية الثانية » كما كانت إجراءات 
الشرطة قمعية في الوقت الذي كان یکتب فيه على ضوء شمعة. 


في هام ۱۹۵۷ ثار الطلاب ضد کبت 
الصحافة » وتناقص عدد أعضاء الحزب. 


في هذا الجو من الشبك والرية » جامع فوکو شأباً کان يعمل لصالح الشرطة لیدفع له 
قسط التعلیم الجامعي » وتلقی فوکو نصنيحة من السفیر الفرنسي بنفادرة وارسو. 
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«المصارعة فى الوحل“ 

سافر فوكو بصحبة مفتشة من وزارة التربية في زيارة إلى كراكو 0۲8007 وعندما 

دخلت عليه في غرفته عفواً وبدون قصد وجدته في أحضان حل حي 
أحد الشبان. 


وقد زعم فوکو فيما بعد أن هذه الحادثة متعنه من أن يوقف أحداث الشغب التي 
تام بها الطلاب الفرنسیون في مایو ۱۹7۸ ؛ لأن وزارة التربیة والتعليم لم تأخذ خططه 
للإصلاح مأخذ الجد! 


انتقل إلى هامبورج : إلى معهد جدید » حيث تعرة 
على الکاتب ؛الان روب جرییه» (ولد عام ۱۹۲۲ 
وجمله پتردد على نوادي المرى التدريجي ۰ وأرض 
المعارض : وصالة المرايا. 


وكان لفو کو محاولة مندفعة مع شاب مخنث. 


1 
كما اصطحب الروائي ببير جاسکار (ولد عام 


۹ لمشاهدة المصارعة النسائية في الوحل ء وکان 
زبائن البارات یلقبون فوکو ب «السید الدكتور». 


an 


”التغير السريع ۱۹۱۰ ٩۱۹۱۱۰‏ 
توفی والد فوکو » فاستعان بمیرائه لشراء شقة حديلة في شارع دکنور فبنلاي تطل على نهر 
السین. 
كان ذلك في عصر جمهورية شارل دي جول الخامسة: حیث السیارات الضخمة » والقتابل 
النووية والعملة الجديدة » وموجة الأفلام الجديدة ایضاً ء وهي كلها تعلن عن فرنسا الجديدة » 
لکنها فرنسا القلعة أیضا۔ 


ع المثقفون والفنانون عريض 
لدعم المراوغين والهاربین من 
الحیش الفرذ في الحرب 


۱ درت زیوات کر زج 
ضد : الدعارة » وإدمان الخمر 
والجنسية المثلية. 


تعرف فوکو على طالب في مدرسة بان كلزد یدای اد 
صديقين خمیمین » وكان ادیفیرا نشطاً ضد الحرب. تجنب فوكو هذا الموضوع » 
وواصل أبحاثه عن «تاريخ الجنون؟ في الأرشيف وفي مكتبات باریس: 
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”من الفلسفة إلى الجنون؟ 


ووسط ذلك كله آنهی فوکو بحثين 
له كان قد قرر تقدیمهما إلى جامعة 
السوربون في باریس 

في البداية قدّم رسالة تكميلية عن 
فيلسوف عصر التنوير إمانويل كانط 
(۱۷۲4 -۱۸۰4) ء وفي هذه الرسالة 
استخدم مصطلح الم الآثار» لأول 
٦‏ مرقه وهو يدل على الحقبة التاريخية 

التي كان يشير إليها باستمرار. 


تحصر التنوير: هو الروح الثنافية» 
والفلسفية ء والعقلية ء والعلمية التي سادت 
القرن اللامن عشر. فهو إيمان بالعقل » والتقدم ء 
وانضج الإنسان » ورفض عام للتراث » 
والدين » والسلطة. 


جعلټ حرکتي إلى ما وراء 
الغلم التي يو جد فيها بين الفلسفة 
والملم شيء مشترك: ألا وهو 
۰ المثل. 
. استمع أعضاء لجنة التحكيم إلى غل فوكو الرئيسي.. 
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*الجنون وادمضارة (عام “)۱۹۹١‏ 


لم یکن کتاب «الجنون والحضارة» عبارة عن نظرة إلى تاريخ الجتون من وجهة 


ولقد قال فوكو فیما بعد إن موضوعه کان «المعرفة المستثمرة في نظام معقد من 
المؤسساتا» وسوف تتم دراسة السلطة وسمارستها وآرائها لإظهار أن الجنون ليس خطاباً 
علمياً ولا نظريا » بل هو ممارسة يومية منتظمة, 


وو 


”الحمق واللا عشل..* 


اقترح فوكو بدلا من ذلك دراسة دقيقة للجنون نفسه (آثار هيدجر هنا - حيث 
بحاوز «الصمت» لغة العقل). 


«للإمساك بمکان وكلمات بلا لغة 
أو همهمة اللغة؛ العنيدة التي يبدو أنها 
تتكلم من تلقاء نفسها تماماً.. ثم تنهار 
قبل أن تنجز أية صيغة ريثم تعود 
قط..» 


بتبغي عليئا أن نحاول أن نعود في 
التاريخ إلى «نقطة الصفر؛ في مجری الجنون 
عندما ينفصل فجأة عن المقل - وهما معا 
ینحصران فیما هو غير سلیم ء وفي العزلة 
التصورية للجنون عن العقل يوصفه 


”العصر الکلاسیکی» 


يشير فوکو إلى العصر الكلاسيكي في القرئین السابع عشر والثامن عشر في آوربا 
لین لنا أن الجنون کان موضوعاً للادراك الحسي داخل «المجال الاجتماعي» الذي 
تم بناژه بطرق شتی خلال التاريخ ؛ فالجنون كان موضوعاً للإدراك الحسي أنتجته 
الممارسات الاجتماعية » أكثر من أن یکون موضوعاً للتفکیر أو الحساسية یمکن 
تحلیله. 


هذا السوال يحل محله سؤال 
جديد هو: اكيف توضع تجربة الجنون 
في الممارسة العملية؟».. 


يذهب فوکو إلى أن العلاقة بين 


هناك أربعة أطوار تاريخية الجنون والعقل قبل العصر الكلاسيكي 
وإدراكات حسية متميزة للجنون. كانت مختلفة: أتم الاختلاف. 
دعنا نلقي عليها نظرة, 
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”ولا الجنون والموت في العصور الوسطی؟ 


ثانیا: حماقة عصر النهضة. 

شم ظهر الجنون إلى السطح في آواخر 
القرن الخامس عشر. 

ولم تعد حياة الانسان جنوناً على 
آساس حنمية الموت ۰ بل لان الموت 
کامن في قلب الحياة نفسها. 


کان الصراع بين الإنسان والجنون في العصور 
الوسطی دراما تنطوي على کل ما في العالم من 
آسرار وتضمه في المیزان ؛ كانت تجربة الجنون 
تغشاها سحب: السقوط » والارادة الالهية ء 
والوحش » ونهاية الزمان والمالم. 

كان الموت هو الموضوع المسيطر » لم یکن 
جنون الانسان بری أن سطوة الموت آنية » ومن ثم 
فقد كان من الضروري إعادة الانسان إلى الحكمة 


«حقيقة الحمة» 


کان الجنون هو احقيقة» المعرفة » غير أن 
٭ معرفة الإنسان السليم وتعليمه هو حمق محال » 


ابتداء من القرن الخامس عشر وما بعده تمت 
معالجة هذا الموضوع في مجالات الأدب » والقلسفة» 
والفن بطرق شتى. آما الآن فالجنون موجود غي 
الڑنہان۔ ونتخذ نجربة الجنون شکل دالھجاء 
الا خلاقي » أكثر من أن تتخذ شكل تهديدات بغزو 
أا العالم ۰ ومه هي التهديدات التي قضّت مضاجع 
رسامين من : أمثال .هيرونيعوس بوش (۱8۵۰ - 
١‏ حيث يشير الحمق إلى جنون العقل وأخطانه. 


اھ الي 
كانت لوحة «سفينة الحمقی؛ عرضا رمزياً لرحلة 


المجتون بحا فن العقل. 
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٭اینا : عصر العزلة الكلاسيكية“ 


العصر الکلاسیکی (۱۲۵۰ - ۱۸٠١‏ ثقريباً) الجنون إلى 
الصمت » ذلك الجنون الذي منحه عصر النهضة حرية 
خيالية - فاحتوی على العقل وارتبط به » كما ارتبط 
بالأخلاق والحتوق 


التي تناظر بالضبط الجنون كما 

تخبره على أنه اللا عقل آعني أنه 

السلبية الفارغة للعقل » ویتحول 
الجنون إلى عدم عن 


مت بيوت مرضى البرص القديمة الفارغة في غرض جديد هو العزل. ولقد ضرب 

عصر العقل المجنون والفقير في آن معا. وفي عام ۱۹۵۹ صدر مرسوم بتأسيس مستشفى عام 

في باريس » ودخل واحد في المئة من کل باريس هذا المستشفی » وهكذا دخل المجنون. » 
والفقیر » والمجرم هذا المنتشفی: 
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0 ۳ 
”اخلاق برجوازية" 

الواقع أنه كان للعزل صلة وثیقة بمشكلات البطالة الاقتصادية » والتنطع » والتسول, ومن هنا 

فقد ارتبطت بالقانون المدني أخلاق جديدة للممل وأفكار وإلزام أخلاقي جدید » وکان العمل هو 


الخلاص ٠‏ أما التنطع فقد كان عصياناً وتمرداً » وكثيراً ما قتل المسولون بالسهام عند بوابة 
المدیئة ... 


وعلى حين أن عصر النهضة قد سمح 
بالجنون في النور ء فان العصر الكلاسيكي 
اعتبره فضيحة وعاراً » فأفرزت العائلات 
أعماماً وأبناء عمومة مجانین نزلاء المصحات 


غير أن المشهد لعب دوره » فقد کان عدد المجانین في مستشفی بيت لحم في لندن ۹٦‏ 
آلف نزیل في العام ویمد أن كان الجنون موضوع الفن الايمائي » أصبح یعرض الآن من 
لحم ودم » فلم يعد وحشا داخل المرء : بل أصبح شيئا بنظر إليه ونحتویه. 
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*معاملتهم کمیوانات* 


لم يكن العزل بسبب الرغبة في العقاب أو التصحیح ء لکنه کان ببساطة بهدف 
النظام وإظهار الشدة. ومکذا کان المجنون يعيش خلف القضبان كما لو کان وحشاً » 
مقیداً بالسلاسل إلى الجدران تهاجمه الفگران. 


مريضاً ‏ إن حبوانیته تجمله محصناً 
ضد البرد والجوع والألم» إن جنونه 


وکان الطب في هذه الحقية بنظر إلى الجنون على أنه حركة مفرطة 
للانفعالات الخطرة ‏ فالأكثر من الحزن أو الطعام يؤدي إلى الاكتئاب 
والتهیج: 4 

وكان علاج الجنون بتجه نحو جسد الشخص المجتون 
بقدر ما يتجه نحو خياله ٠‏ وكان هذا الملاج یتم » في العادة » خارج الستشفی, 

وکان من بين طرق العلاج الموسیقی » والجري » والسفر » والغوص تحت الماء البارد » 
والتطهر بالعوامل المنظفة بل حتى بالجرح - لاتخفیف من حدة الأرواح الني تغلي 
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«الإصلاح: المصحة العقلية . وآسر العقول“ 


في أواخر القرن الثامن عشر أعلن المصلحون من أصحاب العلاج النفسي أن 
إجراءات العقاب ضرب من العلاج السيء ‏ فتم تحرير المجنون جسدياً ووضعه 
تحت برنامج تربوي اخلاقي علاجي ؛ لکن أصبح م قي الواقع أقل حرية لأن ذهنه 

انفصل الآن العقل واللاعقل: 
واستقرت لغة العلاج النفسي على أنها 
حوار داخلي للعقل عن الجنون. 


واعتبر مبدأ الخوف بالغ 
الأهمية في علاج المريض . والتعامل 
العقلي معه ‏ والالتجاء إلى إحساسه 
, بتقديره لذاته. 


قیلیب ينل (۱۸۲5-۱۷۹0) 


أصبح الجنون فشلاً اجتماعياً اکٹز 
منه مه سقو » وکانت المصخة. المقلية 


”رابعاً: عام ۱۹۰۰ وفروید الزلهی» 


شخصية مثل سجموند فروید (۱۸۵۲ - ۱۹۳۹) آخرست الاتهامات التي كانت 
فيما سبق نوجه إلى الجنون ۰ فقد تام بالغاء آنظمة الصمت التي كان المصلحون 
يستخدمونهاء وجمل المجنون يتكلم. لکنه طور كذلك البنية التي اشتملت على 
الشخصية الطبیة . شخصینه هو شبه الإلهية القادرة على کل شيء. 

وفي نظر فوکو الطريقة الوحيدة التي تسمح للمجنون بالعیش «داخل ذاته؛ وخارج 
سلطة العقل هي التي تکون من خلال الفن والفلسفة. 

رعلی العالم الذي سعى إلى تقدیر وتبریر الجنون بواسطة علم اللفس أن یبرد 
نفسه آمام الجنون : أمام فيض من الأعمال مثل أعمال آرتو » وفان جوخ » ونیتشه, 


5 


*استقبال نقدی؟ 


وضعت آعمال فوکو موضع التساؤل - مكانة علم النفس العلمية دون الخضوع 
إلى سلطة المصادر التاريخية للمعلومات ۰ لكنها لا تحاول تعريف الجنون » بل 
إظهار الطرق التي استخدمت لتجربته وتخيله ‏ من الناحية الظاهرياتية ‏ بالإضافة إلى 
بعض التملق الموجه إلى تغير البئية (الاقتصاد + 


والمجتمع » والعلم). 


ولقد انتقد البعض نقص الکیقیات 
التاريخية وتشوهها. 


الکانب موريس بلانکوت (ولد ۱۹۰۷) 
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”فی معارضة العلاج ١‏ النفسی؟ 


انظر إلى صحیفة الأزمنة 
الحديثة ء واقرأ: «فوکو يرى أن هناك تاریخاً 
ينتج تصورات للجنون قابلة للتطبيق ثم كمجال 
لا يعترف بتاتاً بالجنون كموضوع ء 
وهذا تناقضی٢.‏ 


وقد اشتمل الکتاب على نظرة معارضة للثقافة ومناهضة للعلاج النفسي ل ر . د. 
لینج R.D. Laing‏ (۸۹- ۱۹۲۷) وديفيد IAA) D. 000065 jy‏ - 1471( 
ثم ضد أوديب: الرأسمالية. وانفضام الشخصية؛ (۱۹۷۲) بقلم جيل ديلوز (ولد 
٥‏ وفلکس جواتاري (مولود عام اي 
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”فوکو فی مواجهة دریدا “۱۹١١‏ 


في إحدى المحاضرات فكك جاك 
دريدا (مولود عام ۱۹۳۰) فیلسوف ما 
بعد البنيوية ‏ ثلاث صفخات من کتاب 
*الجنون والحضارة» لفوکو » الذي 
بناقش فيه كناب التاملات لرينيه 
دیکارت ۱٥۹۲(‏ ۔ ۵۰٦۱)۔‏ 


لقد حاول فوكو كتابة 
تارب يخ الجنون ذانه. 


هذا هو الجزء الاکثر جنوناً ني فوكو.. 
كيف يمكن لنا أن نتجنب المنف الذي تظهره للجنو 
لغة العقل (النظام ‏ الحقيقة ء نسق الموضوعية › 
والعقلانية الكلية).. 


أخطا فو کو في قراءة دیکارت : فافترض أن" 
الفيلسوف العقلي استخدم الجنون ليرقى إلى 
العقل ؛ لکن الأمر ليس على هذا النحو . فالعقل 
والجنون أقل تعارضاً مما بعتقد فوكو. ۱ 
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۰ ۶ 
کلیرمون - فیران: الصراع یبدا.. 
اصبح فوکو مفكراً محترماً » فقد کتب مقالات » وحضر اجتماعات وندواث و کتب مراجعات 
عن الأدب ؛ وتحدث عن الانحراف الديني ء وآدى تقریر من کانجیوم ودعم من هیبولیت إلى أن 
تعرض عليه وظيفة من جامعة کلیرمون - فيران عام ۱۹۲۰ . فقام بتدریس علم النفس. 
وعندما انتقل إلى هناك الفیلسوف الشبوعي روجيرجارودي (مولود ۱۹۱۳ ) بإيعاز مزعوم 


من رئيس الوزراء چورج بومبیدو (۱۹۷4-۱۹۰-۱) بدا صراع مریر: أدى إلى صدام عنيف.. 


ی 
اللقھ.. والادب* 


کان اهتمام فوکو بالأدب قد وصل الذروة » لا سیما اهتمامه بالرواية التي نسبر 
أغوار الانزلاق الجنوني بين اللنة ومعناها والموالم التي تخلقها مثل «الجراد 
المجنون» التي کتبها عام ۱۹۱١‏ الكاتب ریموند روسل (۱۹۳۳-۱۸۷۷). 


ليس الوصف لغة مخلصة 
لموضوعهاء وإنما هو ميلاد متجدد 
باستمرار لملاقات لامتناهية بين 


الحروف البيضاء على حافة 
طاولة البلياردو قد تتحول إلى 
الرجل 


حروف الأبيض حول 


اللغة اللاتبنية شريعة اشتر 

قطاع الطرق لإرباك الناس ع 
وللقول بأن الانسان قد انحدر 
من ضفدعة.. ' 


ولقد كان جان بییر بريسيه (1846 
- ۱۹۳۰) شبه السريالي هو 
الشخصية المفضلة عند 
زر فوكو. 


۲ يقف بريسيه عند نقطة 
قصوى من الهيجان اللغري. 
/ ضار Ê‏ 
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”الطب .. ومناهج البحث؟ 


في عام ۱۹٦۳‏ نشر فوکو «میلاد العيادة: آرکیولوجیا الإدراك الطبي! وهو يقوم على أساس کل 
كتاب ظهر في الطب السريري فيما بين ۱۷۹۰ و ۱۸۲۰ «ویتداول هذا الكتاب المكان » واللغة » 
والموت » ويدور حول فعل الرژية والتحديق». 


كان الطب السربري قد أصبح آکثر من مجرد آراء » فقد اتصل بعلوم آخری مثل البيولوجيا » 
والفسيولوجيا + والتشريح بقدر ما پتصل بمؤسسات مثل المستشفیات والممارسات التطبيقية 
کالبحث الرداري » ولقد آراد فوکو تفسیر قواعد هذه المعرفة. 


لقد كنت أعجب فانساءل: 
كيف أمكن لهذه المعرفة أن ننشاً » وتتفیر » 
وتتطور » ونقدم نظرية علمية عن مجالات 
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”المعرفة الطبية تتغير.." 


ممارسة الطب خليط هش من علم صلب وتراث مشكوك نيه ؛ غير أنها كنظام في 
المعرفة وجدت تماسكها الخاص وهي تتحول مع الزمن - من لغة الخيال إلى 
الأسطورة. 


للمريض أنسجة غشائة 
آنا هنا أتحدث لغة تشبه قطعاً من الجلد الرطب.. 


الخیال الطبي ؛ ولیس للطب 


.. إلى لغة تزعم الموضوعیة: 


ماذا دهاك؟ 


دکتور بومو (القرن ۱۷) 


أغضية زائفة . تلعصق بالطبقة المنکپوتیة(۱) 
في الأم القأسية ء ني آوجه نظري إلى عالم 
: الرژية الثابت. أبن يؤلمك؟ 


(۱) الغشاء العدكبوتي هو أحد أغشية ثلاثة في الذماغ » وهو یوجد في الوسط منها بين الأم القاسية 
الام الحنونة (المترجم): 
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البنيوية 

وهذه أيضاً دراسة شبه بنيوية نين لنا كيف ینتظم الخطاب الطبي ذانه من حيث 

علاقته بالبنى المختلفة : السياسية » والاجتماعية » والثقافية » والاقتصادية وببعضها 

البعض » لكي نبرهن على التغيرات التي توثر على 
7 

الأشياء المنطوقة والمنظورة » وماذا يمكن أن بری 


0 


يعي الطب » بہساطة ؛ تنظيم المرض وفقاً لنماذج جديدة لبناء الجملة ‏ علاقات جديدة بين 
اللغة وما تسه » وما هو على علاقة بتغيرات بنيوية أخرى في المجتمع وممارسانه ومؤسساته. 
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”المعرفة يوصفها تصنہفاً" 


كان المعتقد أن الأمراض تنتقل 
إلى البدن : عندما تجتمع خواصها 
بمزاج المريض. 

وكانت هذه فكرة تصنيفية طبية. 

وكانت خاصية المرض تصورية» 
إذ رنب المرض تاريخياً في عائلات 
إلى أجناس وأنواع من منظور 
المماثلة والتشابه. «ذالنزلة مرتبطة 
بالحلق » بینما عسر الهضم مرتبط 
بالأمعاء». وكان المريض يشكل 
عقبة أمام الفثة الصورية أو النوع. 


إدراكنا الحسی للجسد على أ 


' مكان طبيعي لأاصل المرض 


وتوزیعه؟ وهو مكان يحدده آطلس 
تشريحي ليس سوی أحد الطرق 
المتنوعة التي شكل منها الطب 
«معرفته». ے 


ویصتف کتاب «طب الأنواع» 
عام ۱۷۷۰ الأمراض بوصفها أنواعاً 
دون أن ترتبط ارتباطاً ضرورياً 
بالبدن: 


”اأعراض“ 
نظر الطب السريري فيما بعد ( من ۱۸۰۰ فصاعدا) إلى الأمراض على آنها 
أعراض أكثر منها كيانات محددة أو أنواع قيد الدراسة » وکانت هذه بدورها تفر 
على آنها علامات على التطور المرضي ء فلم يعد المرض يدور حول توزيع الأنواع 
وما بينها من علاقات » بل هو الآن متغلغل في البدن دون أن يكون أكثر من مجموعة 
من الأعراض. 
وهكذا أصبحت اللغة السريرية الآن على وفاق تام مع ما تسميه. 


وأصبح التكلم والرؤية واحداً » وتلك هي عين الطبيب السريري الناطقة. 
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التشریح ‏ تقنية الجلة.. 


ولقد تطور علم التشريح المرضي أو النظریة التشريحية السریریة ء لم يعد المرض 
يدل على الأنواع أو على مجموعة من الأعراض ۰ بل يشير إلى جراح أو آفات في 
أنسحة محينة . 

وأصبح النظر السريري إلى سطح الجسد عبارة عن تدقيق في الجسد ذانه. 

وهذا هو تدقيق التشريح الذي افتتح طب ردود الأفعال المرضية » وأصبحت 
الأنسجة والأعضاء هي موطن المرض > وانتهت ذكرة تصنيف المرض إلى فتات. 


لمجهر بعداً تقناً لهذا التدقيق الجديد. 
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”الإنسان .. والصوت* 


لم یمد الموت حقيقة مطلقة + تعني انتهاء التحياة 
الموت هو «الليل ومسار المرض ؛ وأصبح الموت الآن العبداً 
ا انتھاء التصوري المسیطر, 
: الجسدء بل الموت عملية یمکن 
أن نتعرف علیها في فشل 
' الأعضاء وتحللها. 
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بارت تنتابه الخيرة.. 


وسرعان ما تحول کتاب فوكو إلى عقيدة ... 

قبل في معرض الثناء على كتاب فوكو: 

القد سمح هذا الکتاب للمهنة أن ترى أن الطب ليس ببساطة ممارسة آلية » وإنما هو 
کذلك لغة تتطور عبر الزمان» د. پرنارد کوشنیه, 


وتیل في معرض نقده القد نشل فوکو في أن بری آبعد من علمه هو الخاص ؛ فهو نتاج 

للفکر الفرنسي في القرن العشرین ؛ وهو نکر یمیز أو يتحدى المجتمع المرثي ‏ وتلسفات 

الإدراك الحسي البصري. والرؤية » والفحص ۰ والرسم ... الخ. إنه ببغي عليه أن ینظر إلى 
مقدمانه نفسها لترقية العين لتکون هي المبدا السائدا. 


ور مارتن جاي - باحث اكاديمي, 


غير أن البنبویین زعموا أن ربطه بين السياق الاجتماعي للثورة الفرئسية» 
ا وحيادنها » والانتقال إلى البنى الحسية ‏ ربط غامض.. 


نشاجر بارت ۔ظاھرباً ۔مع فوكو لاه اشٹھی دیفیر 
الذي كان يسكن مع فو کو في شارع ر کر 
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قرأ فوكو نينشه لول مرة على الشاطيء في إيطاليا 
في أغسطس عام ۱۹۰۳ 1 


برفقة صديقه موريس بینجیه 


حتی الآن : كل ما يضفي معنى على الوجود 
لا زال بغیر تاریخ ء قاین یمکن لك أن نجد تاریخا للحب 
أو البخل أو الحسد أو الضمير أو الاحترام الورع للتراث . 
أو القسوة؟ بل حتى الناریخ المقارن للقانون أو على الاقل للعقاب 

ما زال حتی الآن غائباً تماماً. 


انعقد مژتمر عن نيتشه في بولیو عام ۱۹٦١‏ ۰ وناقش فوکو التاریخ والتأویل » 
مستخدماً اثلائة أساتذة في الشك» هم: فردرش نیتشه (6 ۱۸4 - ۱۹۰۰) وسیجموند 
فروید ۱۸٥١(‏ -۱۹۳۹) » وکارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸). 


وبعد عشر سلوات کان 
فوكو لا يزال بصارع مع الفلسفة : لیفلت من الفكرة 
الهيجلية والمار كسية عن التاریخ الذي يفض نفسه في ١‏ 
اتجاء المطلق پوصفه حلا للمتناقضات والصراعات. 


ما كان یشغل فوکو عام ۱۹٦١‏ هو الطبيعة اللامتناهية للتأوپل: التأويلات 
الماركسية التي فسرت التأویلات الأيديولوجية. البرجوازیة؟. أم تأوبلات فروید 
للمرضی وأمراضهم العضبية؟ آم نيتشه وزعمه أن الفلسفة لا نجد المعرفة » وانما مي 
۳ 
تفرض تأویلات لا حد لها؟ فلماذا كان یتضہ بصفة خاصة هو الذي آعان فوكو؟! 
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» 2 تہ ہک 
لا معرفه إضافيه 


لا پمکن لنیتشه أن یتصور 
ولا أن بتخیل أن الناریخ سوف 
يتحرك نحو اکل؟ أو أنه سوف 
يكشف حقيقة شاملة. 


يمكن أن ينتمي إلى الطبيعة 
الأساسية للوجود أن معرفة تامة للحقيقة 


سوف تدمر ضرباً من المعرفة. 


ویعرض علینا ذلك إمكانية 
راديكالية للاتفصال عن الفکر 
الهيجلي ونضمونه »> وأن 
التاریخ يقودنا إلى المطلق 
وإلى المعرفة الشاملة ‏ ومذا 
بضع العقل موضع الشنك! 
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اهتمام فوكو باللغة وتأويل المالم أدى به إلى كتابه التالي وهو 
نظام الأئہاءز) التقیب) في | نسانیق!. کنب 
| معظمه في منتصف عام ١٦۱۹ء‏ وأتمه في البرازيل عام 1458 . 


كان غرض فوكو أن ينظر: كيف تحول الإنسان إلى موضوع للمغرفة في الثقافة الغربية » وقد 
حقق هذا الهدف بأن تناول ثلاث أحقاب في التاریخ: عصر النهضة , العصر الكلاسيكي » والعصر 
الحديث. وراح ينقب في كل حقبة عن تاريخها بطريقة قيلية .۳۸/071 ۵. 

إن الشبكة الكامنة في المعرفة التي تنظم کل خطاب علمي » ونحدد ما يمكن ۔ أو ما لا یمکن - 
التفكير فبه علمياً ‏ ومسار الكشف عن هذه السخویات يسميه فوکو الأركبولوجيا ۸۵0۵/06 
(علم الآثار أو النفیب): 

ويوجد مشروعه في العثور على المباديء الأساسية والتاريخية لثقافتنا الراهنة - ولیسن الكشف 
عن الإدراك الفينومبنولوجي لها, 
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المبداً الأول: علم الآثار (أو التنقیب) 


استخدم الطبیعیون » والاقتصادیون ؛ واللقويون- 
الذين يجهلون أنفسهم ‏ نفس القواعد لبناء نظربانهم. نها نفس قواحد 
التشكيل الى لم تصلع أبداً بجدارة » وهی التى أسميها ريما على نحو 
تعسفى إلى جد ما: پالاثار أو التنقيب. 


پتضمن «علم الآثار؛ بوصفه بحلا لما تحول بالضرورة إلى شکل معين من أشكال 
التفكير - حفراً وتنقيبً عن رواسب الفكر التى ظست بطريقة لا شعورية. وهو لا يزعم 
- على خلاف تاریخ الأفكار ۔ أن المعرفة تراكمية فی اتجاه الخاتمة التاريخية » كما أن 
علم الآثار بتجاهل الأفراد وتاريخهم ء ویفضل التبقيب عن بنی غير شخصية للمعرفة. 

إن علم الآثار مهمة لا تعتمد على دراسة الخطاب على أنه علامات تشير إلى 
مضمون واقعی مثل الجنون ؛ إنه يعامل. الخطاب ‏ کالطب مثلاً - على أنه ممارسة 
تشكل الموضوعات التی سوف يتحدث عنها. 
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المبداً الشاني: الابستیما (أو المعرفة) 


الابستيما (أو المعرفة) هى شبكة اتحت الأرض» تسمح للفكر بتنظيم نقسه » 
ولكل حقبة تاريخية أبستيما خاصة بها » إذ تحدد شمول التجربة » والمعرفة » 
والحقيقة ء وتحكم کل علم فى حقبة واحدة. 

هز فوکو من جاديد ‏ فكرة توماس کون عن النموذج ..۳۵۳00180 


تضبح العلم عاديا عندماً 
'يتفق العلماء على أن عملهم يتعرف على 
المشكلات العلمية وبقوم بحلهاء وهذا 
النمط من الإنجاز هو ما أسميه 
«التموذج أو المثال»! 


ومشكلة هذا النمط هى نفسير 
الطريفة التى تنتقل بها المعرفة المعملية من 
وضع إلی وضع آخر » أي كيف نتداخل » 
ولم تحل هذه المشكلة أبداً. 


21 


«علم تصنيف الأحياء أو النصنیف عموماً“ 


تعد اللغة مركز أساسياً لمشروع الکتاب ؛ ولقد عرض فوکو قصة قصيرة للکاتب 
الارجنتینی «چورج لويس بورجیز؛ (۱۸۹۹ - ۱۹۸۱) تدور حول داثرة المعارف 
الصينية. 


وهی تقسّم الحيوانات وفقا لتصنیف غريب... 


(ب) حيوانات محنطة (ج) حبوالات آليفة (د) خنازیر 
رضيعة (ھ) حوريات الماء (و) حيوانات خرافية (ز) 


ما هی حدود طريقة تفکیر: 
الخاصة؟ كيف ننظم العالم؟ كيف 
تفرض المبادی» الثقافية النظام 


المعرفة في عصر النهضة 


تتحد الکلمات والاشیاء فى تشابهها » ویفکر رجل التهضة من خلال التشایهات: 
مسرح الحیاة » مرآة الطبيعة. کان هناك أربعة مجالات للشابه: 


لقد :ومع الله على كل شىء : وذلك يشير إلى الألفة نها » وان كان ذلك بطريقة خفية 0 
ومن هنا نشا البحث عن المعرفة السریة .+ تمعرفة الإنسان تعنى أن پضمن_ویفسر» لا آن 
یشاعد ویبرھن, 
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«المعرفة الكلاسيكية“ 


انهار التشابه وحل محله التمییز الذی یستخدم لإقامة الهوية والاختلافی ۰ وأصبح 
للمعرفة مجال جدید » فلم تعد تدور حول التخمین » وإنما حول النظام. إن تصنيف 
الهويات الثابتة والمنفصلة یسمی بالتمثيل. 


ثم ولد التحليل الذى أذاعه «دون كيشوت» الفارس الذى أبدعه ميجيل دى 
سرفانیتز (۱۵6۷ - )۱٦٦١‏ . لقد اغترب دون كيشوت عن طريق المماثلة فى عالم 
العقل الذی يقوم على أساس الهوية والاختلافء لا على أساس العلامات 
والتشابهات. 


هذا مارد عملاق - أو ریما 
كان طاحونة هواء! 


نفايات الممائلة! |نها 
تحمل بالقطع هوية الآلة 
المنتجة للطعام بقوة الهواء. 
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إننى أستخدم الریاضیات - العلم الكلى 
للقیاس والنظام ... 
ومناك أبضا علم تصنیف الأحياء ‏ مبداالتصتیف 


حلت المعرفة محل التشابه الكلى مع 
اختلانات متناهية ۰ وتوقف التاریخ 7 


«علامات کلاسیکی2؟ 


كان يُنظر إلى اللغة فى الحقبة الكلاسيكية على آنها شفافة » لا تحتاج إلى روابط 
خفیة أو عجيبة » ولم تعد العلامات تقوم على الأشياء ؛ وإنما هى الآن توجد «داخل» 
المعرفة » وتدل على اليقين والترجیح. آما الصور والكلمات فهى لا ترتبط بنظام 
الأشياء بل بالتمثيل ذاته » وهكذا تتأسس الآن مجالات تجريبية جديدة. 


تمثل الکلمات الفکر 
وتسأل اللفة عن وظيفتها کخطاب ٠‏ 
ولقد أدت شروح عصر النهضة إلى 
النقد الکلاسیکی. 


9 تصئف الحيوانات الآن 5 
بحسب أنواعها : ولم تعد تصلف تبعا 
لتاریخھا فى الأساطير أو الحکابات 


يعد عصر النهضة يهتم «بطايع 
سك النقود المعدنية ؛ فقد أصبح المذهب 
/ التجارى الآن يتغامل بالذهب والفضة كوسيلة ) 
كل أنواع الثروة الاخری فى نظام 


«التمشيل بدون ذات» 


:وصيفات الشرف٢‏ ۸1۵01088 Las‏ عام 
۳ آللفنان دیجو فیلاسکویز لل 3 

. رسمها للتعبير عن التمثيل‎ ۲ O 
نها لا تعبر عن شیء سوی‎ 


هناك فراغ أساسى ۰ فالناس ذين نمللهم (نی 
آة الملك فیلب الرابع » والملكة ماريانا) 


ذات كالملكية » لد يمكن أن يكون مرئياً عن طريق 

اختفائه.. بأن يظهر فى مرآة النمٹیل. والذات الحقيقية لا توجد قط على المائدة أو فى الرسم ‏ کذات 

تاريخية للعمل والحياة واللغة» إن المعرقة الناریخیة لا تعزل مجالاً معينا يناسب الإنسان. 
بديهية: الذات فی المعرفة الكلاسيكية مضطر للفرار من عرضه نفسه. 

(۱) رسام أسبائي وائمي بعنی ہما تفع عليه العين أكثر من عنابته بعالم الروح الدفين: لم بول 
الموضوعات الدينية إلا اهتماماً عارضاً ؛ فانصب معظم فنه تقریباً على مشاهد الحياة في البلاط 
وان كان قد أفرد بعض لوحانه نتسجيل الحياة اليومية لبسطاء الناس. ونحفته الخالدة اوصیفات 
الشرف» تلخض فنه وكذلك «فینوس في المرآة؟ (المترجم)۔ 


TI 


من النظام إلى التاریخ 
(بدايات القرن التاسع عش 

هناك انقطاع فى بداية القرن 
التاسع عشر يشكل نهاية المعرفة 
الكلاسيكية » وهى تحویل النظام 
إلى تاریخ, 


لقد ابتكرت الثقافة الأوربية 
لنفسها عمق لم تعد فيه تهتم 
بالهويات » والخصائص المميزة » 
والجداول الثابتة ٠‏ بكل ظررنها 
وجذورها الممكنة » بل أصبحت 
تهتم بالقوى. العظيمة ٠‏ المختبئة 
بل . المتطورة على أساس نواتها 

8 البدائية للأصل » والسببية » 


المعرفة . الحدیثة تدرس 
الإنسان فی ذاته كموضوع 
تاريخى ؛ ومن خلال هذا الإنسان 
تکون المعرفة ممكنة بمحتویات 
الحياة البشرية التجزییة: جسد 
الإنسان وعلاقانه الاجتماعية » 
ومعاييره » وقیمه, 


تا وف 


وحلّت القوى العمیقة محل 
التنظیمات السطحية فى المعرفة 
الكلاسيكية: الديتامية » 
والمقولات التاریخیة للنقسير. 


الإنسان بوصفه موضوعاً خدیثاً 


الثروة الآن فى نظر عالم الاقتصاد ”ديفيد ریکاردو» (۱۷۷۷ - ۱۸۲۳) هی 
الممل » وهو يقاس بالزمن » والتقدم الصناعى » والعمل غير المنتج. اوالرنسان 
الاقتصادي» هو الموجود البشري الذي يقضي حياته كلها في الهروب من حتمية 
الموت» فهو موجود متناه ... 
ا ین 
اهتم چورچ کوفیه (۱۷۱۹ - له هی أنثرويولوجيا التاهی 
۳ فى علم الحياة ء بالوظيفة » اليس مب 
وباكتشاف الجوانب غير المرئية فی | ٩‏ نثرويولوجية للممرفة » 
١ 5‏ تقوم على الإنسان ؛ وليس على ٍ ١١‏ 
الشریح. 


تهرب الأنواع الحية من الاضطراب اللی بعج بالأفراد » ولا يمكن أن 
تصلف إلا ہہب أنها حية'. وعلى أساس ما تخفيه » الموجودات متصلة ٠‏ 
والحياة الآن يُنظر إليها على ها جذور کل وجود » وأن لها تاریخا بیولوجیا۔ 


-79 - 


الخلاصه 
لم تعد اللغة هي الوسيلة المسيطرة في تنظيم المعرفة أو إعادة عرضها ء فهي 
موضوع کفیرها من موضوعات المعرفة » تبحث بنفس الطرق التي تبحث بها 
الموضوعات الحية » والثروة » والقيمة » والتاریخ, 
ولم بعد السوال الآن: ما الذي یجعل الکلمات ممکنة؟ بل أصبح : هل نحن 
تادرون على إضفاء المعنی علیها؟ بس اص تی ۳ 
جديدة بين اللغة والوجود. 


وأصبح الإنسان في ضوء هذه العلوم الحديثة » يرى في وجوده الحقيقي الفعلي. 
وإذا كان الإنسان في في المعرفة الكلاسيكية لم يعد يوجد كموضوع مركزي للمعرفة 
(كما هي الحال في رسم فیلاسکیز) - فان المعرفة الحدیثة تبالغ في إظهاره متناسية 
أن الإنسان بوصفه مركز التفكير هو ببساطة انحول معرفي». 
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الإنسان وقرینه 

أضفى العصر الكلاسيكي ميزة على الموجود البشري » هي آنها وضعته في موقع 
ممتاز من ترئیب العالم ونظامه : ولم يعد ینظر إليه على أنه معرفة متناهية بحدها : 
العمل واللغة والجسد. وأصبح الرنسان في المعرفة الحدیئة - بدلاً من ذلك في آن 
معاً شخصية متناهية وقريناً تجربيياً متعالياً. 
للمعرفة بعد فسيولوجي 
تماماً مثل أعصاب المخ.. 

وغیرها 


.. الممرفة ۳ 1 والاقتصادي والاجتماعي التي تتجاوز؛ الزشارة إلى الإنسان 
نفسه. 
وهذا يعني أن الفکر الحديث يعجز عن تجنب البحث في انفصال أو تصالح هذا القرين: الجسد 
في مقابل الثقافة » والطبيعة في مواجهة التاريخ » والظاهريات (التجربة) في واجهة الماركسية 
(التاریخ). 
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إلى أي حد تکون العلوم الانسانية عقلیة؟ 


غير أن الملوم الانسانية مثل علم النفس » وعلم الاجتماع » والتاریخ الثقافي ... 
الخ نطرح مشكلة في المعرفة الحدیثة هي: هل يمكن أن یکون الإنسان نفسه موضوعاً 
للعلم؟ آلیست فكرة الانسان » ببساطة » إسقاطاً من علوم آخری مثل علم الحياة؟ 
آلیست العلوم الانسانية تجريبية أكثر من اللازم » وقابلة للتغیر أكثر من اللازم » حتی 
آنا یصمب أن نقول عنها شیا آخر سوی آنها غير منتظمة؟! 


تحلیل النفسي أو الالتولوچا 
(علم الاجناس) يصعب أن نيصل إلى تصور عام 
عن الإنان » فهما يحللان الإنسان الذي هو موضوع 
مکثف لعلوم إيجابية مثل علم الحياة... 
غير أن لذلك انب حسناً., 


© هذه العلوم المضادة (التحلیل النفي وعلم مس 


” التي تسعی خلف هذا (الآخر) تواصل غملية النقد الذاني 
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نهاية الإنسان ‏ هل انتهی الموضوع؟ 


السطور الأخيرة في کتاب "نظام الأشیاء؛ تقول: «قبل نهاية القرن الثامن عشر ء 
لم يكن الانسان موجوداً. وکما تبيّن آرکیولوچیا فکرنا بسهولة » فان الانسان هو 
اختراغ حدیث العهد ؛ وربما كان بقترب من نهایته؟. 


< آعلن فوکو احتجاب الانسان 4 


۱ الإنسان ادلي الإنسان ال ۸۱ أعلن فک ی 
) استعاد الحقيقة التاريخية ٠‏ کأساس للفکر ء وذهب إلى أن 
EG 1‏ المعرفة تفسها ربما لم تكن أكثر من 
سر سیمون دي وفوا / المعرفة رہ لم تكن أكثر من | 


وہ و وهمنا الذاتي المستمر. ,۲ 


۳ 2 


نکن الواقع أن هذه الفکر 
فكرة «الإنسان التاريخي» أقيمت على 
نظام معرفي لم تكن العلوم الإنسانية فيه 
علوم . ولم يكن العلم نفسه يملك 
استقراراً منطقیاً ولا معايير للحقيقة 
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انتقادات 
كان أحد الانتقادات التي وجهت إلى فوكو أنه أحدث انفصالاً واسعاً جداً وصلباً 
بين المعرفة الحديلة والمعرفة الكلاسيكية. لکن ماذا عن التداخلات المعرفية؟ وماذا 
عن دور الرياضيات والعلوم الجافة في التاریخ؟ 


فوكو یزود الرعي 
البرجوازي بأفضل آعذاره وهي 


کت 4 کر تعمل على كبت التاریخ ؛ والبراكسيس 
في اتاریع (العقل) أعني الالتزام ؛ كما تقمع 
لدرجة آنك تنظر لأي : نقد لها على ۲ 
رر أنه رأسمالية جديدة. 


كانت الماركسية الموجودة 
أ في فكر القرن التاسع عشر مثل السمكة 
الموجودة في الماء ؛ لا تستطيع أن 
تتتفس في أي مكان آخر! 


نعتقد أن موت الإنسان فكرة 
عسرة الهضم! 


يقول سارتر: إن فوکو يقدم للناس ما بحناجون إليه: مر كبا تلذ 


على استسالة الفکر التاریخ التأملي! 
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ٹیس هذا غليوناً..! 


وفي رد فوکو وني النص الذي كتبه كتب الفتان البلجیکی السريالي 
عام ۱۹۷۳ استخدم كمثال » لوحة #رینیه ماجویت" (۱۸۹۸ ۔ ۱۹5۷), 
ماجريت اهنا ليس غلیوتا؛ عام 1۹۲۹ خطاباً إلى فوکو مجاولا تفسير الفرق بین 
ولوحة «سران؛ عام 145757 فقد تمت التشابه (تشابه الأشياء » مثل لون حبات 
دراسة "الصورة» أو العلاقة بين الکلمات البازلاء) وبين الصورة (صورة الفكر التي 


والأشياء في هاتين اللوحتين. «تمائل» العالم الذي تراه), 


دعنا ننظر من منظور الموضوع المغاير  ٠‏ 
- نعني الواحد أو الآخر ‏ حيث الروابط التقليدية بین اللغة 


تتبع فوكو آثار مبدأين مرتبطین بالموضوع في فن الرسم الغربي يبدآن من القرن الخامس 
عشر ‏ ویسیران حتی آعمال «ماجریت". 
() رسام سريالي بلجيكي يعد الرائد الأساس للفن المجازي في التصویر (الرسم) بدأ عام 1416 
مبتكراً لوناً جديداً من الخيال المصور » كما قام بإبداع عدد من الصور التوضيحية لعدد من الكتب 
ذات المضامين الخيالية (المترجم). 
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ع هر مي 

*صورة ونص" 
في اللوحات أو الرسومات التوضيحية كثيراً ما يظهر النص (الکلمات) والصور 
(التشابهات) معا : غير أن آحدهما يكون باستمرار تابعاً للآحر ؛ فعلى سبيل المثال قد يخدم 
الرسم التوضيحي النص ء أو قد يخدم الرسم الصورة كما هي الحال في لوحة «خداع 
المین؛(۲۱. وهناك هيراركية (تراتبية) لتشابه العالم من خلال الصور واستخدام اللا تشابه 
(التمئیل) من خلال (الکلمات) فهي لا تشبه العالم 

ولد حارل بعض آنصار الحدائة 
من أمٹال بول کلي (۷۹ 


با وتأكيدًا للموضوع حين یٹم 
رسم صورة تزعم إفادة معينة 
اما ثراه هو هذا» 


لقد حارل واسيلي كاندينسکي ۱۸٦٦(‏ . ۱۹66) أن يحل التمثیل بواسطة رسم 
الاشکال المجردة التي تؤكد آنها «أشياء» «هذا مثلث أصفر؛ - في حين أنه لا یمثل أي 
شيء. 

(۱) رسم خداع بعطي على اعد وهم الحقيقة کالسراب (المترجم)۔ 
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”ماجريت إلى وارهول» 


تبدو أعمال ماجريت سعياً وراء التشابه إلى حده السريالي (فقد لا تبدو السفينة 
على آنها سفينة » لکن سوف يرسم شراعها كأمواج) » لکن ماجريت هنا ملتزم بعزل 
التمثيل (الكلمات) في ناحية » والتشابه (الصور) في ناحية أخرى: 


رغم أن الغليون يشبه غليوناً » فإن الإفادة تسیر عکس هوية الصورة ؛ ولقد أظهر 
ماجريت مشكلات التشابه والتمثيل. 


01 


فوضت لوحات ماجریت فكرة التمثيل أو اسال نفسك: ماذا یوجد هنا: 
العلاقة : ہین العلامات والغالم » لکنها رفضت «الیس غليوناً؟1. الصورة ؛ النص ٠‏ كلمة «مذا؟ 
كذلك أن تعمل على تضبيق الهوة بين الصورة ۱ والصورة والنص معأ مرسومان في الوسط ناسه.. 
والكلمة ؛ فقط يبقى التشابه - سلسلة من | ومن ثم نهما نفس الشیء ومع ذلك مختلفان, وکلما 
العلامات اللغوية والمرثية پدرن مرجم خارجي ؛ كان هثاك تصوص وصور آکثر تحاول 
غير أن التشابه.قد تضاعف مع علب الحساء عند أن تتلاتى »قل المعنی! 
آندي ورهول بشکل لا حد له في الصورة. 
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تونس عام 1۱۹11 
حصل فوکو على منصب في جامعة ٹوس بالمغرب العربي » فحظی بأسلوب: 
إفمريح الذي يناسبه: طعام جيد » والقنب » وشباب وسیم. عاش في سيد 
۵ التي تطل على البحر ؛ والتي كانت في ذلك الوقت مستعمرة للمغتربين هن 
نسيين + وکٹیرآما زاره ديفير مناك. 


انتقل نوک إلى مکان 
كان اسطبلاً من قبل » ونام على حصير 
فوق مصطبة مرتفعة ء وقد ظ نالأهالي أن 
هذا الفیلسوف مستحضر أرواح! 


كان فوكو یدرس لطلبته في الجامعة نبتشه وديكارت ومانيه. وعقد 

مقارنة بین ادوارد مانب( (۱۸۳۲ - ۱۸۸۳) وروايات جوستاف فلوبير 

(۱۸۲۱ - ۱۸۸۰). فهما معا یجسدان ميلاد الحدائة والقطبعة مع عادات 

۲ في أعمال «بانيه! فان سطح اللوحة لا یخفی مادتها » بل یجذب الانتباه 

١‏ إلى «تلوينهاء » ومثال على ذلك لوحة «مشرب في ملهى الفولي.. برجیر؟۔ 

(۱) ادوارد مانيه: رسام فرنسي من أعظم الشخصيات الفنية في القرن التاسع عشر » حاكى الكثير من 
اللوحات القنية » شكل مع فنانين آخرین صالون اللوحات المرفوضة بعد أن زفضت لوحاته في 
بداية حياته ‏ فان ذلك بداية لنشأة المدرسة الانطباعية : له الكثير من اللوحات الرائعة مثل: «الغداء 
فوق العشب» عام ۲٦۱۸ء‏ واساقیة الجعة؛ عام ۱۸۷۳ (المترجم), 
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بدأت ثورة الطلاب في نونس عام ۱۹۲۷ + 
وكان السبب في البداية أن الشرطة ضربت طالباً لاه 
لم يدفم ثمن تذكرة الحافلة! ثم تحولت إلى ثورة 
ضد السامية عندما هزمت إسرائيل الجیوش العربية 
عام ۱۹۲۷ في حرب الأيام السنة ء ثم وقع فوکو ف 
شرا نصبتھا له الشرطة عندما اقتاد شاباً - مدسو, 
من الشرطة ‏ إلى منزله ؛ فاصبح فوکو مكروها 
الناحية السياسية » فحاول إخفاء آلة الطباعة الني كار 


مت .۱ 2 
ید نت 1 
عالم التفس جورج لابساد (مولود عام ۱۹۲4 س) قاطع فوکو وهو يلقي محاضرة 1۰ 
8 فأعيد إلى فرنسا » لكنه قال: إن فوکو لم یکن شجاعاً إلى الحد الذي يدافع فيه عن نفسه. ‏ [ 


التقیا مصادفة عام ۱۹۷۵ . 


فصفعه فوكو لأنه صور شخصية تشبه فو کو في إحدى روايانه بطريقة فبها سخرية, 


وھ ۔ 


«تمكان البذ وي" 


لبحاضر عن #المکان: للمھند 
لى محله الاهتمام بالبيوية من أجل 
لتناول الزمان والنا 
2 ۲ الذي استبدل العالم المغلق 


ولقد اتضحت فکرته فیما بعد عندما قال: «المکان آساسي في أي تمرین للقوة». ۱ 
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آرکیوٹوچیا المعرفة (عام ۱۹۱۹) 

يشكل هذا الکتاب بحا منهجياً في المعرفة » والتاریخ » والخطاب ؛ ونقداً ذاتباً - في آن 
معا لقد قال فوکو في كتابه «الجنون والحضارة» » وكذلك «میلاد العيادة» أنه اهنم اهتماماً 
بالغاً بنجربة الجنون ني ذانها » ويتمركز تاريخها تماما في الذات » ویضرب بجذوره في فلسفة 
الوعي. 

أما هذا الكتاب الجديد فهو یزودنا بمركبين ۰ وکانت المعرفة منطقة وسطى بین الراي 
اوالمعرفة العلمية » كما تجسدت لا في النصوص النظربة والوسائل التجريبية وحدها ء وإنما 
في هيئة كاملة من الممارسات والمؤسسات, ١‏ 


فقد نظر في الحقب الممتقرة طويلة الأجل التي تقبع خلف الأحداث التاريخية 


وهو يشكل علاقات وقواعد ممقدة 
هي تشكيلات مقالية. 


9] 


الخطاب 
يسقط فوکو المعرفة بوصفها مبدأ مسیطرً في التاريخ وی کد الخطاب.. 


ولیس الخطاب نظاماً لغوياً أو مجرد نصوص - وانما هو ممارسة مثل الخطاب 
العلمي للتحلیل اللفسي ومستوياته الفلسفية والعلمية ومؤسساتہ۔ 


إننا نستطیع عن طریق تحلیل العپارات - بوصفها وحدات منفردة تولف تشكيلاً 
مقالياً - أن نری قیودها وأن نضع المتکلم فیها. 


في هذه الحالة یکون المریض والمحلل النفسي شخصاً واحداً. 


2 
کے 


لے نا 8 3 
1 سے 


أي مؤضسة تتضمن وجود عبارات في الخرائط » والمقود ٠‏ 
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"قواعد الخطاب..* 


هناك ثلاث قواعد لتشکیل الخطاب » فالخطاب یتطلب ... 
(۱) مساحات الطواري»: أي مناطق اجنما ية یظهر الخطاب من خلالها 
الأسرة » جماعات العمل » أو الجماعة الد 


)٢(‏ سلطات التحديد: أي مؤسسات لها تدر من المعرقة والسلطة » مثل القانون 


يقر فوكو أن كل تاریخ هو 


0 .وثائق ‏ الماضی 
و آثارها في حاضرنا: من 


۲ لکن يبني علينا .رن 
1 8 نعامل هذه الوثائق وکأنها صروح . 


ولا بتبغي دراسة الوثائق 
لكي نحدد مدی دقتها التاريخية 
لان ذلك يعني إعادة تکوین 
«حقیقة؟ التار يخ 
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(الخطاب يبدع موضوعه* 


عندما تشير الخطابات الطبية والقانونية والتشريعية إلى الجنون » فإنها لا تشير قط 
إلى موضوع محدد أو تجربة معينة » وهي لا تعالجه (الجنون) على أنه نفس 
الموضوع؛ رمع ذلك فقد يكون هناك انتظام بين هذه الخطابات. 


الحدود التي يضعها خطاب 
العلاج النقسي بين المجرم والسلوك المرضي لا 
تمني «کشفا؛ علمياً وناريخياً المجرمين مجانين" ٠‏ 
أو تتعرف على سياق اجتماعي 
٠‏ لهذا السلوك. 
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*فوکو والتوسیر...» 


فکرة لوكو عن العوارة تناظر 
مصطلح الأبدیولوچیا على نحو با 
يستخدم المصطلح الفیلسوفب 
الماركي لويس النوسیر (۱۹۱۸ 
NE‏ 


فالعبارة لا تعتمد على 
الحليل الملاقات بين المؤلف وما قد قاله ... 
بل تعتمد على تحدید الوضيع الذي یمکن أن 1 
يتخذه أي فرد یل وينيغي أن پتخذہ لكي 
٠‏ يكون موضوعات لتلك العبارة. 


لند انحشرت في 
تکوین مقالي عن طريق الاو 3 


الظروف المادبة للمجتمع الرأسمالي ‏ وتلك 
هي العلاقة الأبديو لوجية. 


«ضد البنی يه" 

على الرغم من أن فوكو كان يعد عضواً في «جماعة الأربعة! البنيوية إلى جانب: 
بانيز » ولكآن » وكلود ليقي شتراوس » فإنه لم يكن في الواقع بنيوياً » فلم يكن هناك 
الشيء الكثير من التاریخ والظاهريات في أعماله. 


تمیل البنيوية إلى تجاهل 
التغيرات التاریخیة ء وتبحث عن 
القواعد الكلية الكامنة والعلاقات 


وني النهاية فان فوکو برفض البئيوية 
بوصفها بناءات ضخمة ساكنة أكثر مما 


۷ أنا اختلف عن أولئك اللین 
يطلقون على أنفسهم اسم «البنيويين» من 
حیث إنني لست معا کیراً بالممكنات الصورية 
التي يعرضها نظام مثل نظام اللغة » وهذا الخلاف 
الجرئي هو الآن لا یوم به إلا الممثل الإيمائي 


والبهلوان ء إن الأركيولوجيا عندي تج 


ينبغي + غير مرئة أمام التحولات. 


*استقبال الأرکیولوچید؟ 


بمکن أن تری أركيولوجيا 
المعرفة عندك على آنها ترحب بإهانة 
النظام المرهق المعروف باسم 

فتار بخ الأفکار», 


< یقول جيل دیلوز: إنها دعوة من 
أجل نظرية عامة للإنتاج » لابد أن تندمج مع 
ممارسة ثورية حيث يتشكل قبها «الخطاب» 
النشظ في عنصر #خارج لا يكترث بحياني 
ولا اہمماتي؟. فالإنسان : بالقطع ؛ 


امادية» و«تاريخية» للعلاقات 
الأیدیولوچية.. وهذه مسألة 
لا تدهشنا! 
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باریس في صخب عام ۱۹۹۸ 


عندما عاد فو کو إلى باریس في أواخر 
عام ۱۹۰۸ كان كد أصبح أصلع » وکان 


لم تنجح إعادة جورج ؛ 
بومبيدو إلى رناسة الوزراء ۰ | 


1 || فكان شخت المراقف وحم 
الشرطة. ركان بشاها. في اجماعة من الرادیکالیین ء الذين 
باريس في 5 مایو حشوداً بطالبون بالئورة في الحياة 
من العامة والمتاريس البومیة فاحالوا باريس إلى 


صخب وشغب۔ 


شف فوكي نشبا قي جامغة.فاتير ٠‏ لكنه مل من علم النفس . فاستقال بعد 
أسبوغين وانتقل | إلى تدریس الفلسفة في جامغة فنسین. 
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”في ین على ال ج“ 


كانت هذه الجامعة الجديدة تدار #بالمشارکة» أي من حق کل فرد أن بقول شيئاً. 
غير أن الحزب الشيوعي الفرنسي وجد أن ذلك عبارة عن «شرلد» : فهو بعث 
للأيديولوجيا اللبرالية القديمة ء فهو يعتمد على إنكار حقيقة الصراع الطبقي والتأكيد 
على أن لمواطني الأمة - جميع أعضاء الجماعة - اهتماماً متساوباً في رخائها. 


كانت الكلية مجهزة تجهيزاً ید وهي أول كلية تدرس التحلیل النفسی بطريقة 
مناسبة. زارها جاك لكآن ورأى أن نظام بومبيدو يبالغ في إبرازه لهذه الجامعة ؛ فقد 
أعطت الحكومة الیساریین أرضاً بتقانلون علیها ؛ والتقط الطلاب الطعم. 


ما تتطلعون إليه أيها الثوار 
هو السید ؛ وسوف تعثرون 


على سيد! 
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يناير ۱۹1۹ : عمل عدوانی(۱) فی فینسین 


وتحولت جابعة فيسين مشهورة 
بالجريمة: التخريب العشوائي > 
التخطیطات ۰ سوق لسرقة الکتب ‏ ترویج 
المخدرات ۰ وأصبح للشرطة وجود كثيف 
فیها. وآرادت جماعات مثل الیسار 


البروليتاري للجامعة أن تقوم على مبدأ 
الأسوأ هو الأفضل : وكان آنصار #ماو» من 
الثوريين بيصقون على طلاب الحزب 
الشيوعي. 


عندما منعت الشرطة طلاب مدرسة 
القديس لويس من مشاهدة الانلام التي 
تدور حول أحداث مايو ۱۹۱۸ . تدخل 
طلاب جامعة فينسين وانضم إليهم ديفير 
وفوكو (مرتدين زیاً قطنياً زاهياً) ونصبوا 
المتاريس دعماً للطلاب ورشقوا الشرطة 
بالحجارة. 


واقتحمت الشرطة 
واعتقلت فوكو » كان ممتازاً فى سلوكه 
الذي لا يصدق » لكنه كان يعاني 


مبنى الجامعة 


)عمل عدواني 0 (والكلمة عامية) تعني اعنداءات تقوم بها مجموعة من الشباب ضد جماعة 


آخری او ضد آفراد من جدس آخر (المترجم». 
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وفاة هیبولیت 


توفی چان هیبولیت في أكتوبر ۱۹١۸‏ وأصبح کرسیه الآن في «الکولیج دي 
فرانس» شاغراً ء وکان فوکو في قائمة المرشحین لشفله ء وکان عليه أن يعرض 


مشروعه التعلیمی 


نت آود أن أفحص تكوين العلم 
عندما يريد المرء تحلیله لا پم طلحات 
متعالیة ء بل من منظور التاريخ ؛ تتحدید كيف 
4 نسجل المعرفة الظواهر التي كانت حت 


ك الوقت خارجة عنه. 


ونجح فوكو وأصبح من الناحية 
ديسمبر تعبر عن تغير في الاتجاه > الرسمية استافاً في ناريخ النظم 
وقد لخص «خطاب اللغة» أفكازه الفكرية» في الكلية في أبريل عام 
الجديدة. Ay‏ 


وكانت محاضرة الافتتاح 
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«إرادة الحقيقة“ 


«إنتاح الخطاب في كل مجتمع يخضع للضبط ء والاختیار : والتنظيم » وإعادة 
لعدد معين من الاجراءات التى ينحصر دورها في تفادي قواها 


كان ذلك هو تاريخ الحاضر وتاريخ المجتمعات السائدة التي تحترم الخطاب 


الخطاب هو إرادة العحقيقة 
أ فيقضي على كل شيي ولا ستلیع 


أن يستوعبه » ولقد عبر نينشه عن 


المعرفة هي وليدة رغب 
متصارعة نتميز بإرادة السيطرة أو 
الحيازة ؛ وهي غير مستقرة 
وعليفة. 


مصطلح جدید: علم الأنساب ...جہن7٦‏ 


یصف علم الانساب محاولة فوکو للکشف عن الخطاب في اللحظة التي بظهر 
فيها في التاریخ. كنسق من القیود: وعلم الانساب اضطر فوکو إلى تحلیل 
موضوعات للمعرفة: أدبیة » وبيولوجية > وطبية » ودينية » وأخلاقية. وکیف یمکن 
لهذه المعرفة أن ترتبط مثلاً بخطاب من الورائة أو الجنس. ولقد أدى به ذلك إلى 
دراسة آثار الخطاب الذي يدعي أنه علمي - کملم العلاج النفسي : أو علم الاجتماع ؛ 
أو الطب . على الممارسات مثل نظام العقوبات عندما ظهر لاول مرة. 


/ وهو لابضیق‎  يخيراتلا‎ ١ 
بالبحث عن الحقيقة في التاريخ‎ 
| أو وصف بنى أركيولوجية‎ 
محايدة للمعرقة ؛ لكنه بهنم‎ 
بالناريخ بوصفه إرادة القوق‎ 


غفير من الطلاب ؛ وكان يحس يج 
پالوحدة فوق منبر: المحاضرة ٠‏ 
وبحیط به عدد من الميكرفوئات المتصلة 
بأجهزة تسجيل مع جماعات من الشباب 
المعحب تحت قدميه. 
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”هلم الأنساب ضد التاريخ" 


في مقال لفوكو كتبه تكريماً لھیبولیت عنوانه «نيتشه » علم الأنساب » والتاريخ» 
عام ۱۹۷۱ يشير إلى العلاقة بين علم الأنساب ء والتاریخ ‏ والفلسفة. ومن الواضح 
الإشارة إلى كتاب نيتشه «أصل نشأة الأخلاق» عام ۱۸۸۷ - حيث يقول فوكو (المھم 
هو جعل مثل هذا الاستخدام للتاریخ يحرره إلى الأبد من نموذج الذاكرة الذي هو في 
آن معا ميتافيزيقي وآنثروبولوچي. المهم هو تحويل التاريخ إلى ذاكرة مضادة. 


بل هو على العکس 
يكافح من أجل تبديدها لیکشف 
يمن الانقطاعات بداخلنا. 


مَنْ هو المؤلف؟ 


فمثلاً اسم المؤلف لا بحدد كثيراً کل شيء الآن عبارة عن قناع ... 
هویته » وانما هو جزء من الخطاب في محاضرة ہعنوان امن هو 


عن «وظيفة المولف» - تنطوي. على المؤلف؟؛ عام ۱۹۰۹ - فحص فوكو 

ملكية تناظر إرادة التأصيل والعودة نی وضع المولف وعلاقته بالتصوص ۰ 

پواعث المولف. فوجد أن جمیع المواضمات - التي 
نستخدمها النسندعي 4 الموضوع 
الأساسي عند المؤلف - مشكوك في 
مرها 


مثل مجموعة آعمال 
نیتشه: ما الذي يحددها ‏ آهو 


كتبه فحسب؟ 


6 ني“ ال هي التي ننطوي على هویته أينبغي أن ندخل 
دا بهم .. من آلدي قي ذلك: ملاحظاته ؛ وسودانه » وحتی 


یتکلم؟ قوائم الفسیل؟ 


« المؤلف لا يسبق أعماله » بل هو مبدأ وظيفي معين يسغطيع المرء من خلاله - في ثقافتنا۔ 
أن يحددء ویسنبعد ١‏ ویختار ویمنع الدورة الحرة للخیال». 


- 105 - 


طوكيو عام ۱۹۷۰ 


زار فوكو اليابان قبل أن يحصل على منصبه في «الكوليج دي فرانس» » وفي 
جامعة طوکیر 27 على انتقادات دريدا لكتابه «الجنون والحضارة؛ وهاجم مذهب 
التفكيكية عنده - استراتیجیة القراءة الدقيقة للنصوص بغية الكشف عما فیها من 
تناقضات ومزاعم, 


الاستطرادية إلى آثار التصوص ء فإذا لم 
يكن ثمة شيء خارج النص فذلك ضرب من 
التربية والتعليم الذي يعطي صوت السيد سيادة 
لاحد لهاء سيادة تسمح لهذا الصوت أن 


وهذه التربية تعلّم 
التلميذ أن لا شيء يوجد 


ر خارچ ار 


ما كتبه دیکارت عن الجنون » كما فشل 


من کتاب «التأملات», 
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«منزل شنقل“ 


انتقل فوكو مع دیفیر إلى شقة جمبلة في الطابق الثامن في بناية حديثة في شارع 
فوجيرار » وملا غرفة المعيشة بالكتب » وزرع عشب القنب(21 بين زهور البطونيا » 
ويستقبل شخصيات مكل چان جينيه (مولود ۱۹۱۰) والممثلة المحبوبة جولي كريستي 
(المولودة عام ۱۹۶۰ ) . وکانت المناظر من الشرفة رائعة ء كما كان فوكو يستمتع 
بالتحديق إلى شاب ب بظهر كل صباح في الشقة المقابلة. 


يلف جسده بفوطة صغيرة زرقاء : أو يرندي 
سروالاً داخلیاً أزرق.. وكنت أعجب فأتساءل أي 
و ورن مو وت 


(1) نبات مخدر مستخرج من لب الهندي (المترجم). 
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فوکو ضد شومسکس 


في برنامج تلفزيوني في آمستردام عام ۱۹۷۱ حدنت مشادة بین | لمفکر العقلاتي 
اللغوي نوم شومسكي (المولود عام ۱۹۲۸) وبين فوکو حول موضوع العدازة 


لت 
e‏ ...۱۱ 


هناك طبيعة إنسانية ء وهذا 
ما یسمح لنا بفهم علمي مأمون ء وهناك 
باديء فطرية تسمح للبشر أن يوجهوا سلو کهم) 
الاجتماعي والعقلي : إنني آتطلع إلى نظرية 
رباضبة ديكارتية غقلیة عن الذهن. 
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لیس المهم أن تسأل : 
هل الطبيعة البشرية موجودة؟ فهذا 
سؤال يوجه إلى علم اللاهوت ؛ 
والبیولوچیا والتاریخ۔ 


العمل السياسي یقودہ 
العقل والطبيعة البشرية. 


۵ نظریات طوباوية ؛ بل أن نس یساطة ٠‏ 
كيف تعمل القوة في مجتمعنا؛ إن مهتا 
أن نهزم القوة ء لا أن نحقق العدالة ء 
فالعدالة ببساطة : تعيد بناء القوة. 


لدى فوكو هنا فكرة عن المثقف المتخصص الذي يزودنا بالمعرفة النقدية دون أن 
بجعل من نفسه سيدا للحقيقة والعدالة. 
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«الالشزام السياسي" 
في ديسمبر عام ۱۹۷۱ ساعد فوکو فی 
سپس (جماعة المعلومات عن السجون 
أصبح المثتف الآن نشطاً۔ 


الشرطة لحیاتنا البومیة شديدة : في الشوارع » 
وفي الطرقات » بالنسبة للغرباء والشباب على 
حد سواء » بل أصبح التعبير عن 


سس ہت سيت 


كان هدف الجماعة التي شكلها نوکو جمع المعلومات عن نظام السجون - لا 
بغرض إصلاحها بل لفضحها من خلال استبیانات ترسل إلى المسجونین وآسرهم. 


كان ذلك كله على خلفية اضطرابات في السجن » والاضراب عن الطعام » عن 
طريق أعضاء جماعة المسجونین » ونظام سجن قمعي. 
وکانت الجیولتین (المقصلة) هي فحسب الرمز المرئي لنظام يحكمه الموت. 
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"ولاعات سياسية“ 


أصبح فو كو الآن نشطاً في دعم آنصار ماو" دون أن بشار کهم إیمانھم في «الثورة 
الثقافية» - وسیناریو «الحرب الأهلية الوشيكة الوقوع». 

نظر بعض أعضاء جماعة تفتيش السجون إلى المسجونين على أنهم برولیتاریا 
مصطنعة » وأحياناً يصف فوكو الإجرام ‏ بما في ذلك سرقة المتاجر ‏ بأنها شکل من 
أشكال الثورة السياسية. 


كانت جماعة تفتيش السجون تسطو على محلات 
اللحوم المحفوظة والمعلبات الفاخرة ‏ ثم تقوم بتوزيع 
الطعام على المهاجرين في أفقر الأحياء. 


هاجمت أول منشورات الجماعة أقنعة السلطة القمعية: العدالة ؛ والتكئولوجيا » والمعرفة » 
والموضوعية. وذهبت إلى أن «الطبقة المستخلّة؛ قادرة على التعرف على قامعيها ومقاومتهم : 
دونما حاجة إلى المثقفين ؛ لکن منذ الآن أصبحت طبقات آخری متورطة معها: العمال 
الاجتماعیون » والمحامون ؛ والصحفيون : انضموا جميعاً إلى المنشقين. 
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ل RL‏ 
۹ زار فوکو سجن ٢‏ 


8 وقال عنه: الحصن مزيف آشبه بمدينة «ديزتي لاند».. تشاهد أعمدة مراقبة 
تتخفى مثل أبراج العصور الوسطى.. وخلفها مشهد مضحك يجعل كل شيء 5 
قزماً ء ثم تكتشف آنها آلة ضخمة. . تقوم بعملية الازالة», ۲ 


وسوف یکون لهذه التجرية آثار هامة 
.على كتابه التالي » وعندما عاد إلى باريس 
شرت جماعة التفتيش على السجون کتاب 
«السجن ينتحر؛ (1417) الذي كشف عن 
أن ۷۲ سچوناً - ربعهم من المهاجرين - 
انتحروا في عام ۱۹۷۲ . 


آدی نجاح جماعة | 
علیها ؛ فعندما تم تنظيم المسجونین ؛ انها 


ابنة عامل المنجم المقتولف. 
آصبحت فكرة اعدالة الشعب»- حيث توجد محكمة شعبية تحاکم *النظام» هي 
المسألة التي تقلق فوکو. 


أدى مقتل فتاة في السادسة عشرة من عمرها في مدينة المناجم «بروي - ان - آرتوه 
بالسكان إلى رجم منزل خطیب الفتاة «بيرليروي" 
المشتبه في أنه قتلها. | في 
١ 8‏ قتان 


١‏ هذا الگائے 
أصبحت جماعة تفتيش السجون منورطة ات فتاة برجوازية , 
واصبحت + تفتیش جون منور 2 ۱ نارو 
وذهب جان بول سارثر إلى هناك وألقى خطاباً کالممتاہ | و ہے 

1 رن نهنا غير ٤‏ 


أبئة عا 


لقد آذهاتتي توة اننااس ٠‏ 99 
أهذا هو بالفعل بديل العدالة في 7 
الدولة؟ آم آنها مجرد سلطة في 
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«قتل المهاجرین؟ 


في دیسمبر عام ۱۹۷۲ قام شرطي بإطلاق النار على محمد دیاب المقبوض عليه خطاً 
في مركز شرطة فرساي - وادعی الشرطي أنه فعل ذلك دفاعاً عن النفس - وأنه تصادف أنه 
كان يحمل بندقية آلية في ذلك الوقت. 


وتم التخطبط لمسيرة احتجاج في إحدى ضواحي ہاریس حيث قتلت الشرطة عام 
۱ حوالي ۲۵۰ جزائرياً كانوا ينظاهرون سلمیاً » وطفت جنئهم فوق مياه نهر السين. 
وتحولت المسيرة إلى أعمال عنف › وتدخلت 


الشرطة . لكتها لم تنجح إلا في إصابة بعض الأطفال 1 
کانوا يشاهدون فیلم ۱۰۱۷ دلماسي». 


ومعه الكاتب «فرانسوا 
2 

مورياك» وزج بهما في 

عربة مغلقة. 


اقترح الکاتب والفنان بییر كلوسومسكي (مولود ۱۹۰۵) صدیق فوکو طريقة 
لإيقاف الشرطة » وذلك بأن يقف ۳۰ رجلاً وسیماً مسلحاً بالعصی » فجمالهم سوف 
یوقف الشرطة فی الحال! 


- 114 - 


”ممارسة اللواط* 


کان فرکو شغوفاً پتقدبم قضايا 
الجنسية المثلية إلى الیسار الذي تجاهلها 
حتی الآن ؛ وفي آوائل عام ۱۹۷۱ 
تأسست جبهة الشواذ الثورية وکان 
شعارها: 


الاجنماعات ء لكني شککت في أن تؤدي هذه 
الجبهة إلى نشأة «جهة الأقليةة ء واعتقدت أن لب 
«شاذ» جائر كغيره من الألقاب الآخری 
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3 1 3 
"انا : بپپر ريشيير 


رر کر سر ہے 7 
حار لاه ار رلا لجرا مر سنها خيلا لتا 


ان السجمرم السچهول یں ہی ٠‏ 


ی۶۹۹9 ایی ماله ر 
ا ای ا 
07 2 :84 
۳۷ 
سالا مل کار بجر إن جک رر جج 


مسا الص الوضح پچنو»! 


اا سز نز يحت امي راي راي 


E 


النظام والعقاب* 


آلقی فوکو محاضرات في فرنسا وفي البرازیل عام ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ اشنملت على فحص دقيق 
للمجتمع العتابي والسلطة الشريمية » ولقد أدی البحث في عام ۱۹۷9 إلى تشر كتاب "النظام 
والعقاب . ميلاد السجن!. 


والكتاب عبارة عن بحث في أصل نشأة النفس والبدن في المجالات السياسية والتشريعية 
والعلمية » لا سیما من حيث علافتھا بالعقاب » وقبل کل شيء علانتها بالسلطة على الجسد وداخله. 


لعلاقات السلطة تأثير مباشر 
على البدن ؛ فهي تستمره : وتعلمه ٠‏ 
وتدربه ء وتعذبه ونجبره على القيام بمهام 
معینة ء وإنجاز الرسمیات وارسال 


كلما اقتربنا من التکنولوچیا السياسية فابدن ؛ أصبحت المعرفة 
أكثر تنظیحاً : وأشد إتقاناً من الناحية التكنولوجية. 
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الفیزیاء الدقيقة (المجهریة) 


ويطلق فوكو على هذه الشبكة الکثیفة من 


علاقات السلطة اسم «الفيزياء الدقيقة للسلطة» 
وهذه السلطة لا ثمارس ببساطة كإلزام أو 
تحريم على أولئك ؛الذین لا يملكونها؛ بل 
هي تسشمرهم ونتقل من خلالهم وعن 
طریقهم ‏ وتمارس ضغوطاً علیهم» فیقاومون 


لم يدرس فوکو فقط مؤسسات مثل 
السجن ‏ » والمصنع ء والمستشفى ء 
والمدرسة أو خطاپات: کالخطاب التشريمي 
أو التربوي » وانما درس أيضاً استراتيجيات 
السلطة التي تتبناها الأجسام نضها في علاقتها 
بالمؤسسات. 


للعقاب أو النظام آثار إيجابية وسلبية معاً على الجسد - وللعقاب وظيفة اجتماعية 
معقدة - إن السلطة تكون بالغة الضعف إذا كان كل ما تفعله هو القمع. 
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«التعذیب ك 09 5 >« 
آعد فوکو بدیل العقاب من مشهد للتعذیب الملني منذ أوائل عام ۱۸۰۰ إلى مغالاة 
الانظمة القمعية في السجون (و في آماکن آخری) حتی أوائل عام ۱۸۳۰ . 
في ۲ مارس عام ۱۷۰۷ تم إحراق دامیان الذي افتال الملك بالکبریت وانتزع لحمه 
بواسطة كلابة (کماشة) » وغطیت جراحه بسائل مغلي » وربطت أطرافه بأربعة جياد شدنها 
لنقطعھا » آما ما تبقى من جسدہ فقد وضع في محرقة - وتم ذلك كله أمام الجمهور! 


كان التمذیب العبة١‏ للحقيقة 
تدار بعناية ؛ هدفها ضمان الاعتراف , أما تنفيل الإعدام 
آم فقد كان فرصة أمام الجمهور والمدان لقلب السلطة 
بالقسم ‏ وإحداث الصخب. 
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"انضاذ الروح* 


لکن الجسد کهدف أساسي لانتقام الدولة أو النظام الملكي سرعان ما اختفى. وتبدلت الدعاية 
إلى المحاکمة والحکم بالاعدام ۰ ولم يعد الالم الحسدي هو العنصر الأول في العقاب ؛ بل 
أصبحت المقصلة والشئق آسرع » كما كان الشخص المدان یخدّر » لماذا..؟! 


كان العقاب حتى عام ۱۷۹۰ #یصیب؛ الروح ؛ ولم يكن لذلك أية علاقة بالرأفة » وإنما كان 


تصوراً جديداً لموضوع *الجریمة» يتضمن مواجهة الانفعالات الطاغیة » والفرائز » والدوافع » 
وآثار البيئة والوراثة. 


على قدرتها على مراقبة ا 

وذلك عن طريق حبسه أو علاجه 
ومعرفة المتهم : ومعرفة القانون. تلك 7 أو إصلاحه. 
بھی می 


لم بعد السؤال. الآن #مل فعلها_حقا؟» وإنما 
أصبح «نا هو هذا الفدل الذي ازتكبه؟ وما هو سبه؟». 


-120- 


”أساليب برجوازیة؟ 


في آواخر القرن الثامن عشر وضع کل سلوك یومی تحت الحراقية بفضل جهاز 
منظم للشرطة » ومعلومات إحصائية عن السکان » وازدیاد الثروة ء والقيم الأخلانية 
المفروضة على علاقات الملكية » فلم تعد السرقة موجهة إلى السلطة بل إلى 
زوا E‏ باعص 
11 24 


2 


© 
7 1 14 


0 ١ ۳ 0 


0 ۳ 0 


ا 


ردان ای را نی ات + فلم يكن الهدف من إصلاحات القرن امن 
عشر تخفیف العقاب أو تقليله » بل ننفیذ العقاب بطريقة أفضل وأصح في کل مکان! 
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”القواعد والقوانین* 
أصبح هناك الآن قانون وشريعة للجريمة » واشتملت سلطة العقاب على قاعدة 
مرتبطة پالاشارات » كما خلق الاقتصاد الجدید » والتکنولوچیا الجديدة معاً ما أطلق 
عليه فوکو اسم: الشبیه بالتکنولوچیا التي تقوم على ست قواعد: 
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أجسام طیعة 


ویصل نظام السجون کجزء من المچتمع المنظم . ويتبع العقاب نواعد جديدة » وينتهي 
إلى العمل (نشاط يستحق آخلاقباً لکنه كذلك مصدر للعمل الرخیص) ونظام للنظافة 
والصلاة. وکان ذلك إصلاحاً أخلاقیا «فالإنسان الحدیث ولد من النظم والقوانين». وأصبح 
الجسد الآن طبع سهل الانقياد - یخضع للتحسن والمنفعة. وفرضت النظم في كل مکان. 

وأصبح الجسد آلة للسلطة » ويتدرب الجنود الآن على المشي » وأصبح لعمال المصانع 
الآن مناصب ومهارات » وجداول زمنية » وكان على أطفال المدارس أن یجلسوا ویکتبوا 
بطريقة مناسبة. 


بطريقة ما » أن تکون أطول باتجأه 


اھ 
وفي کل مكان أصبحت الوقاحة » والتخلف » والکسل + ا 
والقذارة » وعدم النقاء - عرضة للعقاب. 
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أصبحت المراقبة والملاحظة الآن في کل مکان » وطوال الوقت ؛ وبعد النظر كما 
7397707 بننام (۱۷۹۸ - ۱۸۳۲) عبارة عن برج یسمح للسجان 


. ویحده هذا البرج الأجسام في 


يوضعون نحت المراقبة لن يعرفوا 


00 


مها امرئیة قد حولت ۳ 3 


أن تشبه السجون المصائع » 
والثکنات ‏ والمستشفیات » 


كلها تشبه السجوني > 
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«لماذا تفشل السجون؟» 


من الواضح أن الاعتقال والسجن لا بقللان من الانحراف والجريمة ؛ ومن هنا 
فقد انتهت الحكومات أنها لا بد أن نتشدد في العقاب : ون الإصلاح أفضل »غير أن 
فوکو حول السؤال إلى: #ماذا نستفيد من فشل السجن؟». وهو يرى ذلك من منظور 
الانحراف ومصطلحانه التي يحتاج إلبها النظام. 


إن مراقبة الشرطة نزود السجن 


بالمتهمين الذين يحيلهم السجن إلى 
نقد: فوكو يطرح السؤال بصوت منحرفين » فيصبحون هدف الشرطة 
مرتفع لكي يصل إلى هذا الجواب » التي تعيد إلى السجن بشکل متطم 


إنه جدال كسول. عدداً معينا منهم. 
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قوة / المعرفة 
السجون هي المصانع الرئيسية لقوة/ المعرفة. 
مجتمع المقاب وعلومه مثل: العلاج النفسي » وعلم الاجرام » وعلم النفس حتی علم 
الاجتماع - يؤكد أن قضاة الحالات السوية موجودون في کل مکان. اوتشکل شبكة المقاب أحد 
دروع قوة / المعرفة ء التي جملت العلوم الإنسائیة ممكنة من الناحية التاریخیة » والانسان القادر 


على المعرفة (النفس » والفردية » والوعي » والسلول ... الخ) هو الموضوع/ والنتيجة لهذا 
الاستثمار التحليلي » ولسيادة الملاحظة هذه». 


لا تمارس القوة بدون استخراج 
المعرفة وحيازتها وتوزيعها وحفظها ء وعلى هذا 
المستوى فليس لديا معرفة من ناحية » والمجتمع من 
ناحية أخرى : أو العلم والدولة. وإنما لدیٹا الأشكال  ١ٛ‏ 


بتعریف هذه الحقوق » فالفرد هو وليد القوة ء إن ما نحتاجه هو انتزاع صفة الفردية 
عن طريق المضاعفة والإزاحة والتركيبات المختلفة ء فلا تصبح مفتوناً بالقوة». 
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*مجاملات وانتقادات؟ 


كتاب «النظام رالعقاب» لفت الأنظار » فكانت معظم الکتابات لصالحه «هذا 
الكتاب سوف يرسل موجات من الصدمات عبر نظام السجن ؛ وسوف يهز إيماننا 


۱ ري 


یساطة۔ مکس طريق نوراب ]| 
الحرية: اللاحرية في مكان لج 
001 


کت 


8 لقد ذكر فوکو الكثير من الوقائع الخاطة» 
فقد حذف دور الثورة الفرنسية في الإحلال التالي » 
المقصلة العامة محل السجن .كما أنه بالغ في وصف 
التنوير بأنه دافع انتظامي أعرج ؛ كما أنه لا ہسمح 

بالفاعلية البشرية في التاريخ » وهكذا انتهى 
ات إلى نظرية تآمرية'. 
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”.. الفاشیة الأسبانية البيولوجية" 

في سبتمبر عام ۱۹۷۵ أعدم نظام فرانکو في أسبانيا عشرة من المناضلين من أجل حرية 
الياسك >١7‏ والمعادین للفاشية ؛ وكانت سيدتان متهمتان من هؤلاء العشرة حوامل. 

طار فوكو إلى مدريد مع «بي مونتاند؛ وآخرين » لكنه منع من التحدث إلى الصحفیین » وأعادتهم 
الشرطة إلى طائرة تحمل سياحاً يابانيين » وكان فرانكو كريماً فسمح بإعدام خمسة رمیاً بالرصاص 
بدلا من شنقهم. 

توفی الدكتاتور الشاذ في ۲۰ وغمبر ۱۹۷۵ » بعد أن أبقاه آطباژه على قید الحياة عدة سنوات ؛ 
وکانت هذه نسخة مصغرة من فكرة فوکو عن *القوة البيولوجية» ‏ للحياة ۔ محسوبة تکتولوجباً من 
منظور السکان ٠‏ والصحة ‏ والمصالح القومیة ... الخ, 


الرجل الذي كانت 
فی يده قوة الحياة والموت لمثات 
الألوف من الناس لم يلحظ أنه 


(۱) الباسك :۱3250 شعب مجهول الاصل يقطن منطقة جبال البرانس الغربية في امبانیا وغرب 
فرنسا (المترجم). 
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*الجنس بوصفه تاریخاً عام کے 


وأخیرأء نم نشر كتاب كان مشروعاً يعمل فيه فوکو باستمرار لکنه لم بتمه وهو 
کتاب «تاريخ النشاط الجنسي) ۔ وهو محاولة لفھم التجارب الجنسية في الثقافة 
الغربیة الحدیثة: میلاد ونمو 2الجنس؟ » و«النشاط الجنسي؟ کموضوعات تاريخية, 

الوعي الذاتي للفره کموضوع للشاط الجنسي: وکان المشروع يتطلب بحٹاً 
تاربخياً في النشاط الجنسي » والمتعة » رالصداقة في العالم القدیم ۰ والعالم 
السيحي ۰ والعالم الحدیث. وکان ول المجلدات الثلائة هو «تاريخ النشاط 
الجنسي: المدخل» بدأ بمفاجأة مذهلة: 


لماذا نقول: إن لدينا كبا 
جنسية؟ وما الذي أدى بنا إلى إظهار 
الجنس کشیء نخقيه؟ ولماذا نتحدث 
عن الجنس طوال الوئت؟ 


«الجنس والشقوة* 


منذ عصر النهضة بدأت الثقافة الغربية في تطوير تكنولوجيا قوية لجعل المعاییر 
الاجتماعیة داخلية ومرتبطة بالأخلاق » وبالسلوك الجنسي بصفة خاصة: دعم 
«الاعتراف» بوصفه من الطقوس الرئيسية لانتاج الحقيقة. 


بدأ علمام إحصاء الشعوب سر 
في القرن الثامن عنسر ‏ والاداریون ؛ 
دراسة السکان » والدعارة ء وطرق انتشار 


الأمراض. 


< السياسة ‏ التشريحية 
هي سياسة الجد. 


ا 
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*الحیوان المعترف* 
آسکت العلوم الانسانية مثل: علم النفس ‏ وعلم الطب » وعلم إحصاء السکان 
۔ بالجسد بوصفه موضوعاً للاهتمام الاجتماعي وتلاعب الحكومة. فهو جكومي 
بالمعنی الواسع ! 


الجنس ۔الحقیقة 


في الاعتراف يبدو كما 
لو أن الحقیقة لا تتطلب إلا أن تظهر 
على السطح فحسب کفرد یحث 


في حین أن الشرق خلق فنوناً 
شهوانية راقية غير شخصیة ۔ فان الثقافة 
الغربية طورت علوماً للجنس نتجه نحو 
الضبط الشخصي أكثر من 
المتعة الجنسية. 
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”الافتراض القمعی*“ 


هل حدث أن كان هناك قمع أو رقابة على الجنس؟ يقول فوکو: انه کان هناك 
بحهان لإنتاج كميات أكبر من الخطاب حول الجنس. والنقطة الهامة عند فوكى ليست 
ما إذا كان المرء يتقبل الجنس أو يرفضه » وإنما هي تفسير واقعة الحديث عن الجنس 
إطلاقاً. 


ولا ینکر فوكو أن الجنس كان محرماً ء وإنما هو يزعم أن القمع عامل حلب 
لجنس إلى الثقافة ء وبعبارة أخرى إننا نتحدث عن القمع ‏ وعن الجنس. 


الأخيرة ٠‏ 
شهدنا انفجاراً استطرادياً » وذلك 
لجعل الجنس موضوعاً للحدیث: 


من الاعترافات الكائوليكية إلى دردشة! #ريکي ليك" پنکشف أن قواعد التدقيق للشخص الذاني 
تبین أن أكثر الأفكار الجنسية غموضاً لابد أن نقتفي آثارها : وأن يساط عليها الضوء. 
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”إدارة الجنس* 


آصیح الجنس في القرن الثامن عشر شيئاً یدار آکثر مته یحاکم فحسب ٠‏ ارنبطت 
شرطة الآداب (الجنس) بفكرة انبلقت عن تنظیم السکان ۰ وکان السلوك الجنسي 
مشكلة اقتصادية وسياسية . ولم بعد فجور الأغنياء مسألة حسنة أو مناسبة للبلد. 


وکیف کان للأطفال نشاط جنسي » تعبر عنه وتنظمه مبنى المدرسة + والعنابر 
الداخلية » وإدخال التربیة البدئية والروحية المنظمة لإبعاد آذمانهم عن الجنس. 


شذرات ٠‏ ومع نات کاز وجوه في 


كل مكنان: في إحساء انان + وانے ار چیا 


رالطب , والعلاج الفسي , وعلم الس 
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”الغرس الضال أو المنحرف* 
يشير جهاز التشاط الجنسي إلى الجسد المغاير للخطاب ‏ وإلى القضایا المحبة 
للإنسانية » وإلى المژسسات والقانون » والافادات العلمية . والجهاز نفسه هو 
الشبكة التي تربط هذه الأمور جميعاً بمضها ببعض. 


* في القرن التاسع عشر 
ارتبطت الجزاءات القانونية للانحرافات 
الصغيرة والانحراف الجنسي ۔ بالمرضي 

وقامت الأخلاق المسيحية والقانون المدني بتزویدنا بهذا الغرس الضال أو المنحرف. 
وکان لنمو الشاط الجنسي المعتاد والمرضي أربعة موضوعات: المرأة الهستيرية » وطفل 
الاستمناء » والتزاوج عند مالتوس (زيادة نمو السکان) - والبالغ المنحرف. 
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«تجانس النوع وتأصيل الجنس؟ 
«الانحرافات» مثل: الاستمناء » والجنسية المثلية » واللواط تندمج كلها في النظام 
الطبي - الجنسي ؛ ومرکزها هو المحیط الأسري البرجوازي. 


كانت الجنسية المثلیة - في السابق ۔ سلوکاً ممنوعاً ء آما الآن فالشاذ جنسياً أصبح 
شخصية لها تاريخ » وطفولة » وريما فسيولوجيا غامضة ء لقد أصبح الآن نوعاً. 


في القرن التاسع عشر تنارل 
ريتشارد نون كرافت ۔ اپینج (۱۹۰۲-۱۸4۰) وآخرون 
دراسة خطاب الانحراف في الطب النفسي. 


الحیوان » خذ حبة من هذه كل أربع لی 
ساعات. 2 


- 135 - 


القرن العشرون: يكشف کل شيء! 


رُفعت التحريمات وألوان القمع تدريجياً ؛ وأعيد النظر إلى الجنس في القرن 
العشرين على أنه تحرر ٠‏ ومع ذلك فعلى مستوى آخر ما زلنا نثير الجدس في 
الخطاب. «وسوف يدهش الناس من الاشتياق الذي أخذنا عن طريقه نوقظ الجنس 
من سبانه. وکان کل شيء: خطابنا » وعاداتنا » ومؤسساتنا » ونظمنا » ومعارفنا ۔ 
مشغولة باظهاره إلى ضوء البهار وإذاعته ہین ضجیچ الناس». 


آکانت لوحة «المادونا؛ نهاية الخطاب في التحرر والقمع؟ 


بالغ فوکو كثيراً 

اط باعتراقات 
الكنيسة فارئد النشماط الجن : 
إلى الممارسة الدینیة, 


حادثة بودریار 


نشر چان بودریار (المولود عام ۱۹۲۹ ) الکاتب الفرنسي المعارض للنظرية - 
مبحثاً خطراً عنرانه «تجاهلوا فوكو؛ عام ۱۹۷۷ . 


ني يتححدث نو 

لقد شدد فوکو و 
على القوة بو صنها المبدأ النهائي : حتی على 
المستویات المجهرية ؛ وهو ببساطة يعيد 
إنتاج آثارها ؛ غير أن القوة بتحداها الإغراء 
و ریجعلھا نختفي! ۰ 


أشد خفاء ! فهي يمكتها تدمير القوة 
م عن طريق استخدام المظاهر المغرية. 
جس ہے ا 


غير أن بودريار أسدى لفوکو خدمة > فمن خلال ايم 
الدعوة إلى «تجاهله" بين لنا كيف أن المصلئين ٠‏ | 
والمنافقين والمداهئين قد أحالوا فرکو إلى شخصية 
کاریکاتيرية لا معني لها أ 
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«فوكو في آمریکا؟ 
دعی «فوكوة إلى «جامعة باركلي؛ في كاليفورنيا عام ۱۹۷۵ ء وقد أحب فوکو 
كاليفورنيا وحاضر فيها عن النشاط الجنسي عند الأطفال » وعن القمع » 
والممارسات «الشاذة» » ملخصاً عمله الرئيسي الأخير » لکن كانت هناك متع تجاوز 
مدرج المحاضرات » فقد كان لديه الوقت للاسترخاء في لسعة الصحراء » وتعاطي 
المخدرات - وهذا هو التعبير عن المتعة التي تجاوز الجنس. 


تكشف حبوب الهاوسة کی ھی 7 
عن أن هذه الجموع ذات المعنی الأحادي اطا 
الملونة بألوان قوس قزح تنحرك بلا تناسق ؛ وبلا 
ترکیز ؛ وبطريقة لولبية ترجع الصادى. ...ع 


كان فوکو معتاداً على تعاطي الأفيون + والكوكايين » والمخدرات . وحبوب الهلوسة وذات 
مرة دخل مركز الشرطة في نيويورك ليسأل عن الفاليوم ٭ وصدمته سيارة بينما كان تحت تأثير 
الأفيون. وكان يقول: ١إن‏ الكوكايين ينشر المتعة الجسیة في كل آنحاء الجسم فلا تعود مركزة في 
موضع واحد..!» 
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”السادية ‏ والمازوکیة: ما وراء اللذخ!* 


رفي لقاءات ‏ تالية اقش فوکو انفس فوکو في نبوبورك وسان فرانسسکو 
ممارسات الجسية المثلية » ورأی أن في الحمامات العامة » والجلد + والسادية 
السادیة والمازوكية ليستا ممارستين والمازوكية » ولقد قال بعد ذلك: إن هذه 
عدوانيتين » ولكنهما تخلقان لذات جديدة الحمامات لا مثيل لها في مجتمع الجنسية 
- مثل الرشاش الذهبي » والنجاسة ء المغايرة » فهي تتألف من ۸۰۰ بثابة! كما كان 
والعادة السرية. يعتقد أن السألة تصبح شاقة على أصحاب 
الجنسية المغايرة (الجنس مع 


المتعة تنجاوژ اللذة » 
لأنها تفلت من الأفکار الطبية 
والطبيعية المرتبطة بها ؛ ومن 
تسميتها ابالشاذة). 


زار فوكو «مينشافت» في نيويورك وهو حي تعليب اللحوم ٠‏ لبواصل بحثه 
«السادية والمازوکیة تجعلان القوة شهوانية - أوه.. كم هي لطيفة !1. 
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«نقاط عمیاء؟ 


كان فوکو باستمرار ثنائی الضدین فیما یتعلق بالدولة وسلطتها » وقد دعته لحنة 
حکومیة لتأخذ رأيه فیما يتعلق بالرقابة والتشاط الجنسي » وفي سلسلة من المناقشات 
التالية ء مسألة الاغتصاب والاعتداء على الأطفال » ولقد اتفق أنصار المرأة مع فوکو 
على أن الاغتصاب يسوده العنف أكثر من النشاط الجنسي. 
لکنا لا نستطيع أن نتعامل مع 
زعمك القائل بأن مطلینا بإنزال عقوبات 
أكثر شدة على المختصبین يعني النركيز 
على قضيب الرجل. 


أنت تقصد أن أعضاء 
معينة في الجسد (هي الأعضاء الجنسیة) 
أكثر أهمية من أعضاء آخری. 


اعتداء على الطفل .. أم موافقة؟ 


كان فوکو آشد حرصا في مسألة الاعتداء على الأطفال » والجهاز الجسي » 
والسيكولوجي والقانوني الذي بضبط هذا الموضوع ‏ على الأقل مع المراهقین » 
ويزعم فوكو أنهم تادرون على غواية الراشدين. 


مسألة الشباب أشد صعوية ٠‏ 
إذ ينبغي حمايتهم من شهواتهم 
الخاصة. . 
وعلى الرغم من أن الجو السائد كان ضد علاقة الراشد بالطفل » فان فوكو لم 
يكن واثقاً مما إذا كان ينبغي على القانون أن يتدخل » وكان موقفه على الأرجح 


مشک وکا فيه. 
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تکنولوچیا بوذية زن 760 


ذهب فوکو إلى الیابان ه فی آبریل ۱۹۷۸ - وأحب البلاد » حتی أنه ارتدی 
الكيمونو 2101610100 ء في يس محاولاً أن یتصب نفسه راهباً , 
أكثر بالنسبة لي هو الحياة في معبد الزن نفسه». 
لقد اهتم فوکو - محاقظاً علی مشروعه في تکنولوچیا الذات - بالمقا 
تي تحاول أن تغوص في أعماق الروح الفردي: «قل 


وبين صوفية الزن «76 آنا لا أحد . » ولا أذهب إلى أي مکان! حيث التكنولوجيا تمحو 


)١(‏ الكيمونو 14111000 ثوب ياباني فضفاض للنساء والرجال معأ (المترجم). 
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وقد تكلم فوکو في طوكيو عن القوة والفلسفة. 


یمکن لله للفلسفة أن تصبح فوة مضادة : 
لو أن الفیلسوف تخلی عن دوره النبوثي ‏ وبدأ 

يفكر في الصراعات السياسية الخاصة » بدلا من 
التفكير في الصراعات الكلية. 


وللاسترخاء ذهب فوکو إلى نوادي الشواذ قي 
أكثر من ستة أشتخاص. 
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غلطة ایران.. 


وجدت السياسة الاستراتيجية عند فو کو مخرجاً في 
أزمة إيرانء في يوم الجمعة الأسود يوم ۸ سبتمبر عام 
۸ قتل جیش الشاه أربعة آلاف متظاهر » فاتخذ 
فوكو دور الصحفي وسافر إلى طهران + اسوف يعمل 
المثقفون مع الصحفيين جنباً إلى جنب عند النقطة التي 
تنلاقى فيها الأفكار والأحداث». 


ل نستطيع الحكومة 

الإسلامية أن تقيد حقوق 
الشعب ؛ لأنها ملتزمة بالواجب 
الديني. والناس يعرفون ما هو 
واعتقد أن انقلاباً عسکریاً سوف يحدث » ولن تعقبه 


دكتاتورية » لن الإسلام يعارض بشدة دولة القوة. 


انهم فوكو باه يدافع عن «الروخية التي تعاقب وتنظم - وت هل حقوق المرأة 
#لمسلمةا. 5 
0 موجة الإعدامات بعد الانقلاب الديني في إبران جغلته يصمت ! 
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ر نک 1 4« 


ساعد فوکو عام ۱۹۸۰ على تحرر اروجيه کینویلسبس» الذي سجن عام ۱۹۷۲ 
واتهموه بسرقة ۸۰۰ فرانك. وفي عام ۱۹۷۲ فر من الحبس » لکن الشرطة عادت وألقت 
القبض عليه واتهمته بعدة عملیات من السطو المسلح لتضعه في أحد الأجنحة ذات الحراسة 


المشددة الجديدة. وکتب أول کتاب له مع مقدمة بقلم فوکو ؛ ونال العفوه وخرج من 
السجن ليصبح كاتباً مشهوراً. 


لکن أصابني الملل 
نقمت ابمهمة» أخرى أعادتني 
إلى السجن عام ۱۹۸۳ ۰ 


وتحدثت الصحافة عن 
النتانج الضارة المؤذية لنزوات 


أصبح الآن متورطاً في قضايا كثيرة حنی 
أنه الهم بأنه يعترض على كل شي فهل 
كان فو کو يتجاوز ذائہ؟ 
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«ضد الاشتراكية» 


في مابو عام ۱۹۸۱ انتخب الفرنسیون الاشتراكي فرانسو میتران ۱۹۱١(‏ - ۱۹۹7) 
رئيساً للجمهورية . كانت علاقة فوكو بالاشتراكية قد انقطعت عندما رفض الاشتراكيون 
الاحتجاج ضد «مسألة داشلية؛ هي ٍعلان الأحكام العرفية في بولنده . فقام فوکو » وعالم 
الاجتماع بییر بورديو (مولود ۱۹۳۰) والكاتبة مارجریت دوراس (مولودة عام ۱۹۱۶) 
والممثل بي مونتاند (۱۹۲۱ - ۱۹۹۱) بالتوقیع على عريضة ء ورد الاشتراکیون بأن معظم 
المثقفين رجدوا صعوبة في هضم انتصارهم في الانتخابات في ۱۰ مایو! 


سافر فوكو بعد ذلك إلى بولنده في حافلة صغيرة مع أعضاء من جماعة أطباء العالم 
وهو يحمل منشورات تساعد القضية. 


کائت الرحلة مسلیة 


ومضحكة : حنى أنلي اضطررت۔ 
لأنني بللت نفسي من الضحك ‏ لشراء 
ملابس داخلية جدیدة! 


"شهرة أمريكية“ 


وصل فوکو في الولایات المتحدة إلى مرتبة العقيدة » فهو عندما کان أستاذأ زائراً 
في جامعة باركلي» حاضر في سنوانه الأخيرة عن موضوعات اهتماماته الجدیدة حول 
«الحقيقة والذائية» وفي أكتوبر ۱۹۷۹ نلقی دعوة لزيارة جامعة ستانفورد في 
(بالوالتو؛ في کالیفورنیا۔ ۱ 


وناقشت مجلة «تایم» هذا المفكر الذي بحتاج إلى أن تقف الشرطة خارج قاعة 
المحاضرة لتمنع الحشود » إلا أن الفلاسفة والمؤرخین التقلیدیین تجاهلوا أعماله. 


میشیل فوكو في آمریکا وفي مجلة . 


مولفاته عن الجنون والموسسات 
باه السئول عن اطلاق 
«العاهرات * في الشارع! 


عود إلى التنویر 
آلقی فوكو في خریف عام ۱۹۸۳ محاضرة في جامعة باركلي عن مقالة (مانویل 
کانط «ما التویر؟(۲۱. التي شرت عام ۱۷۸4 ۰ فرأى کانط أن التنوير #خروج» من 
السذاجة الانسانية ء فقد تحررت البشرية لاول مرة من ن الطاعة العمياء للعقيدة ة أو دفع 
الضرائب. 


ما زال آمام الناس 
واجب خاص » لکنهم الآن آحرار 
فمن حقهم النفكير علانية » وهذه 


لحظة جديدة في التاريخ. 


/ 


كدافع لعمل فاسفي جزئي ‏ لوجدنا أن جدة 
آلتص تبدو لي مجرد أكذوبة. 


يقول فوكو : إنه في یومنا الراهن لم يبلغ الإنسان بد مرحلة النضج ۰ وربما لن يبلغها أبداً لکن 
بظل هناك مشروع نقدي ء وهذا يعني أنه لابد لنا أن نتساءل: من نحن » وأن عليئا أن نحلل تاریخیاً 
الحدود المفروضة علینا + حتى نتمكن من انتهاكها! 
لقد تخلى فوكو عن البحث عن الحقيقة » واندفع نحو التزام نقدي للحاضر, 
)١(‏ كتب كانط هذا المقال في «مجلة برلين الشهرية؛ في الخامس من دیسمبر عام 11/84 - رداً على 
مقال لأحد القساوسة الالمان يتساءل فيه عن معنى كلمة «التنوير» التي شغلت آذمان الناس في 
ذلك الوقت (المترجم). 
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”نحوالحداثة» 


ما الذي يأئي بعد التنویر؟ أهي الحدائة؟ 
يداقش فوکو الشاعر الفرنسي الحدیث 
الماکر شارل بودلبر (۱ ۱۸۲ ۔ ۱۸۸۷) الذي 
يحاول في تصائده ال(ساك "بيطولة؛ الحياة 
اليومية ‏ موضة العصر الحاضر ب في الفرن 
الناسع عشر.ء لکن ذلك لا يعني فحسب 
الإمساك باللحظة. 


بالنسبة إلى موقف الحداثة » 
القيمة العليا للحاضر مرنبطة بشكل دقيق 
لا بمکن فصله عن اشتياقها لأن نتخيله » بطريقة 
أخرى غير ما هو عليه ؛ وأن نحوله ‏ لاعن طريق 
تادميره ‏ وإنما عن طريق إدراكه على 
نحو ما ہو علیه. 


الإنسان الحديث لا يحاول 
أن يعثر على حقيقته المختبئة - إنه 


بالذات علافة خلاقة ۔ يصاحبها نشاط 
نتشوي يرز نقاط القوة والضعف عند 
المرء ؛ دون أن يحاول الكشف عن 
الذات «الحقة؛ 
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ضد فوکو 


الفیلسوف الألمانی وریث مدرسة فراتکفورت الالمانية «یوجین هابرماس» 
(المولود عام ۱۹۲۹) هاجم فوکو عام ۱۹۸۳ في محاضرة عن «خطاب الحداثةاء 
وذهب بعيدا في هجومه! 


فبعد أن تخلص فوکو من إمكان انتحرر (ومن تحلیل القمع والکبت في آعمال 


فروید ومارکس) قام بتلطيخ کل معیار للحقيقة » فليس ثمة فارق في عمال فوكو بين 
المعرفة والشعوذة ‏ فقط القوة والخطاب! 


لا زلنا بحاجة إلى المثل الأعلى 


ال 5 و لت 5 ت ۷ ۱ 
N‏ إذثي مفکر من للتنوير وللنقد العقلي للمؤسسات لا إلى 
نوع خاص ؛ لا أقف كسيد السلب فحسب » لقد كان فوكو من المحافظین 


للحقيقة والعدالة ملك » إن 
الحقيقة الكلية هي قناع للقوة, 


الجدد » لأنه لا يزودنا ہي مبرر للبديل النظري 


- 150 - 


J‏ متع 4 و چ داماتها* 


في عام 1,1۸۹۱۶ نشر فوکو الجزء الثاني من کتابه 1 النشاط الجنسی ۔ استخدام 
نان : لتي سلكها الفلاسفة والأطباء 

وهم يدرسون قواعد السلوك في الشاط الجنسي » وکانت نصوص ذلك الوقت تشکل 
وم كل منهم یمعرفة «ممارسات الذات! » 


؟ عند آفلاطون (۳6۷- ٤۲۷‏ فى.م) آمراشاذاًء رغم أنه 
ذهب في محاورة #القوانين» إلى القول بأن الجنس بين 

الذكور ليس أمراً طبيعياً » لکن ذلك لم يكن حکماً 
ته أخلاقياً عن طبيعة الفمل بل عن ك" 


في ذاتها ء فإنها يمكن أن تتجارز هدفها ؛ نالشھو: 
01 ور یمکن أن تحمل الناس بعيداً 


(۱) عبارة غريبة لن أفلاطون ذهب في محاورة القوانين إلى أن اللواط ليس مسألة حيوانية بل هو أدنى 
من ذلك لأن الذكر فی الحيوان لا يطأ الذكر آبد ومن هنا كان حكماً أخلاقياً عن طبيعة هذا 
الفعل المتدني من كل وجه! (المترجم). 
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”بعض الگلمات اليونانية الطنانة“ 


آسکمزیس :عاعش 

تدریبات ضبط النفس من خلال 
ال ء والصوم والمشي في الشارع في 
صمت. والارتفاع بالذات إلى أسلوب 
الوجود الفعلي. ولقد قال آنطیفون 
السوفسطائي (4۸۰ - ۱۱٩ق.م).‏ اليس 
حكيماً من لم يجرب القبيح والسيء » إذ 
عندئد لا شيء یجعله يتأكد من أنه رجل 
فاضل». 


مسیطراعلی نفسك متحکما في 
إلشهوات والرغبات الكامئة بداخلك. 


الاعندال الذي يؤدي إلى اتحرر» المرء 
من رغباته» كما بدي إلى 


”الاهتمامات الأخلاقية» 


۱ - نظام التفایة 6161105( 

الجسم والصحة أو غيابها نظام 
التغذية عبارة عن قواعد للسلوك ء 
الاستحمام ۰ والمشي ۰ والطعام 
والتقیژ - تساعد في تصحیح الافراط. 
غير أن التمرینات لذاتها مملّة. إن البيئة 
ودرچة الحرارة مهمان بالسبة للجنس 
ولكيفيات البدن. 


لا أحد يمارس العملية 
الجنسية کثیراً وبصفة مستمرة » 
فذلك لن يناسب سوى الأشخاص 
الكادحين والباردين . والمكتثبين + 
ومنتفخي البطن, 
۲ - الامتناع.. 1ھ 


كان السوال الکبیر الذي آراد فوكو 
الإجابة عنه هو سؤال بسیط: كيف أصبح 
السلوك الجنسي يتصور على أنه مجال 
للتجربة الأخلاقية؟ لقد حاول أن یتمرف 
على مجالات الممارسات اليونانية 
القديمة » حيث کان «نمط الذات؛ بالغ 


الوضوح. 

Aphrodisia i 

اتسمت المتع الجنسیة بثلائة 
اهتمامات أخلاقية في الفلسفة والقانون. 


التخلي عن المتعة الجنسية ينظر إليه على أنه شکل من أشكال الحكمة » أو طريق يجعلنا 


نقترب من الحقيقة. 
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«عائلات* 


۳۔ اقتصاد Economics‏ 
مصطلح يوناني يشير في الأصل إلى أعل أو «العائلة؛ ویختص بالزواج ۷ 
وسلوكها بعيداً عن الزواج ؛ وواجب الزوجة تجاه زوجها + وكان عليه 
أن يحترمها » إلا أن نشاطه الجنسي ليس مقتصراً عليها وحدها . كانت تنتمي إليه » 
. وعليه أن يمد سلطانه لیسافظ على العائلة : وأي عار تجلبه على 


ر على أنه سوء إدارة منه. 


وإذا كان للزوج عشيقة » 
فان تھدید الأسرة لا ياتي من 
المتعة ء بل من التشاحن 
والكراهية بين الزوجة والعشيقة » 


محاورةة الجمهورية» حكم المرء 
لنفسه بإدارة البنیة السياسية للمدينة. 
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حب الغلمان؟ 


الجنسية المثلیة بما هي كذلك لم تكن موجودة في الیونان القديمة . فالفئات 
كانت مختلفة ء ولم يكن حب الجنس الممائل والجنس المغاير متعارضين + فقد كان 
نوع الفعل الجنسي خارجاً عن الموضوع » فالأخلاق المنحلة تعني ببساطة عجز 
المرء عن السيطرة على رغبانه سواء بالنسبة للنساء أو الغلمان » ولم یکن ثمة نوعان 
"٣  .758‏ 


/ 


وعلى حين أن القانون " 
كان يتسامح مع الجنسية المثلية » فإنه 
کثیرا ما كان یعاملها باحتقار ؛ وصور 
الجنس تصورهم على أنهم مخنشون » 


وقوادون ؛ وعایلون. 
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*غلمان للرجال* 


ولا ستسلم الغلام المحبوب لکن ؛ لماذا الاهتمام الأخلاقي حتی 
بسرعة » ولا بتمنع طويلاً » ولا بظهر في الیونان القدیمة؟ 
رخيصاً. لأن الرغبة في الغلمان أو النساء 
وعندما يتقدم العمر بالغلام لا يتطلب طرقاً معينة من السلولك. 
تعود العلانة مناسبة » ما لم نتحول كان هناك بين الرجل والغلام قواعد 


إلى صداقة. وكانت هذه العلاقات 
اختبارات للشرف والكرامة ء وكان من 
شأن السلوك الناجع أن يضمن 
اوضاعاً ومراكز جيدة. 


ارتباط والتزام . فقد كان على الرجل 
المحب مسئوليات » فهو ما أن يكبح 
جماح نفسه ‏ أو أن يغدق بالهدايا. 
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العلاقة مع الحقيقة 

لقد نطور النشاط الجنسي وعلانته 
پالحقيقة » إلى علاقة بحب الفلمان في 
البداية ولیش النساء كما حدث قیما بعد 
في الحقبة المسيحية . ولم نکتب الحقيقة 
من حيث علاقتها بموضوع الحب » وانما 
بالحب نفسه » وبالروح. 


لم يكن الفرد يبحث عن _ 
النصف الآخر لفسه في شخص آخره 
وإنما هو يبحث عن الحقيقة التي ترتبط 

بها روح الوسط المختبيء لحب 


EC 
bie خا‎ 

والخاتمة عند فو كو أن الأخلاق الجنسية عند الیونان القديمة » لم تكن أخلاق مساواة » 
وإنما إشكالية فكرية » كالعلاقة بين ممارسة الرجل لحربته » وأشكال فوته » وبين اقترابه 
وإنما إشكالية فكري بين 
من الحقيقة. 
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«عودة إلى الذات“ 


أليس ذلك غريباً؟ 

رغم كل محاولات فوكو للتخلص من الفرد 
البشري » ليرى كل شيء على أنه خطاب وجهاز » 
وسلطة ٠‏ ومؤسسات ‏ فانه ما زال يشير إلى أكثر 
الموضوعات آلثروبولوجية أعني: النشاط الجنسي + 
الذات » والتفرد » وضبط النفس : والإرادة. أكانت 
لديه الكعكة وأكلها؟! 


لم تكن نظرة فوكو إلى الشذوذ القدیم ابجایی۱ ڑل 
تماماً. 1 
۳ 


كانت هناك 
رجولة أكثر مما 


إن هوس النفاذ مع 
نوع من تهديد الوجود تفقدك 
نشاطك الخاص.. وذلك كله 
مثير للتقزز. 


كان فوكو معارضاً نماماً للفكرة التي تقول: إنه من خلال الجنس فإنك تکتشف 
اذاتك الحقة» . ومن هنا كانت مجاهرته بموقفه المعارض في كاليفورنيا (رغم ما 
وجده من متعة في (فریسکو؟). 
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”العنایة بالذات* 


في عام ۱۹۸۲ حاضر فوکو في «هرمنیوطیقا الذات» (تأويل الذات) ومذا 
الاهتمام نفسه برعاية الذات وبمحاورة #القبیادس» لافلاطون التي يناقش فيها 
القبيادس سقراط الرجل الفاضل. 


أدرك القبیادس أنه 
لا بد أن يعتني بذاته لو أنه 
أراد بعد ذلك العناية 


لا بد للمرء طوال گت 
حيانه كلها أن يكون عبارة 
عن مشروعه الخاص. 


وأصبحت «العناية پالذایت؟ عنوان الجزء الثالث والأخير من كتاب فوكو "تاريخ 
النشاط الجنسي». وقد ركز في هذا الجزء على القرئين الأول والثاني للميلاد ٭ في 
العالم الهلنستي والروماني » وعلى الأهمية الجديدة للزواج » والأدوار السياسية » 
والواجبات المدنية » إن تربية الذات هي استجابة لهذه التغيرات في أساليب الوجود. 
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المبكرة للذات » لم تكن مقيدة آکثرا 
مما كانت عند الیونان » ولنما كان 
لها تشديداتها الخاصة, 


لم يكن نظام الافعال الجنسية مهتم بالاخلاق » بل باستهلاك القوة, 


”نقد الأحلام: النظر فی الأحلام* 


قام أرتيميدورس (۱9۰.م) بتفسیر الاحلام من منظور الممارسة الیومیة للذات ۔ لا من خلال 
مرشد آخلاقي وانما - ببساطة - من خلال فض الرمون. فلیست الأفعال الجنسية اخلاقية أو غير 
أخلاقية في ذاتها ء بل الحلم بأفعال معینة تمثل فألا حسنا أو تذيراً سینا «فالاحلام الجنسية تلبيء 
بعصیر صاحب الحلم في الحياة الاجتماعية... فهي تستبق الدور الذي سبلعبه في مسرح حياة 
الأسرة ء والسلوك الوظيفي » والأعمال المدنية», 


فإن الحلم بشير إلى الاستمتاع 
بالثروة » إذا كان الشخص توق 
العيد » أما إذا كان تحت العبد 
فذلك نذير شؤم. 


فإذا حلم العبيد بممارسة العادة السرية » فهذا يعني أنهم سيتعرضون في الواقع لأن 
بعکم عليهم بالجلد بالسياط » ويمكن قراءة الاقتصاد والقانون من خلال الأحلام. 
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”ازو اج“ 

كانت السلطات العامة هي التي 
تتولی أمر الزواج في روما ؛ كما أن الزنی 
ظل مسألة أخلاقية » لكنه أصبح الآن في 
دائرة اختصاص السلطة العامة » وليس 
السلوك العائلي. كان الزواج كاستراتيجية 
اقتصادية وسياسية أقل منه كوحدة إرادية 
لجميع الطبقات ہما في ذلك العبيد > 
وهو لم يكن مؤسسة عامة » ومع ذلك 
فقد أفرز الترامات بين الزوجين » 
وعزلهما بطريقة أكثر إيجابية ۰ وهكذا 
ولدت الملافة الزوحمة. 


بين بليني الأصغر 
(۱۱۲-۷م) كيف كان تقدیم 
الانفعال الطاغي كخطاب في 
خطاباته إلى زوجته عندما " 


الميكرة المعتادة للمزايا 
والمكانة الاجتماعية بعيدة عن 
لموضوع - فهذه مسألة حي 


هذا زواج علائقي ٠‏ لا بقوم نقط على سلطة المرء على نفسه » بل على علاقته بالآخرين. 
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«الذات السياسية“ 


إن العودة إلى العناية بالذات لا تعني فقدان الاهتمام بالمجالات السياسية 
والاجتماعية » والمدنية » أو علاقة الفرد بها. فالتزام الذات بهذه المجالات بحتاج 
إلى فهم آکثر لكيفية الموازنة بين *الانسحاب؛ ودالالتزام* حنى نصل إلى الغرض من 


وجود الإنسان داخل المنزل وخارجه: 
ولم يعد الثزام المرء بالسياسة وبهرجة السلطة 
| | والمكانة الاجتماعية وثيقاً وسريعاً. ولم تعد السلطة 


دور حول تحقيق الواجبات تجاه الآخرين أو نجاه 


الدولة » بل أن یچکم المرء ذانه (بطريقة مستمرة) عن 
طریق العقل. 


وذلك خاص 
بكل فرد با كان موقعه 
السياسي. 


الاحداث هي التي تحدد 
واجباته. 
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”الجسد والذات* 


لم يكن الطب في روما قي العصر المسيحي المبکر يهنم بالامراض وعلاجها فحسب » وإنما 
كان نظاماً لاسلوك في ميادين شتي: في المنزل » رالحمام » والبيئة » طوال النهار » أو طوال 
الفصل من السنة » فعلی المرء أن يعتني بنفسه » وبالدولة التي يوجد فیها بصفة عامة, 
١‏ ولقد کان الفعل الجسي بالطبع موضع اهتمام من 
حيث علاقته بالإنجاب + وعلم أمراض الافرازات » 


والموت والأمراض. 


أثناء نوبات الصرع العنيفة ؛ 
يقذف بالحبوانات المنوية بسبب 
الجسد بأسره ‏ بما في ذلك الأعضاء 
الجنسية التي تتشنج بقوة. 


المتعة الجنسية والوظيفية 
' هما ثنائى التضاد. 


الجنس ليس واجباً ولا شرا ؛ فحيواناتنا المنوية تسمح لنا بهزيمة الموت » ويكون 
الجنس طبيعياً »أما سرعة القذف فهي خسارة وضعف مثل: المرض. 
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يرى فوکو أن النقطة الهامة هي أنه على الرغم من أن الأفعال الجنسية تخضع 
لنظام دقيق » فان هذه الأفعال ليست موضوعات أخلافية. وهذه الأفعال ببساطة 
تصبح ضارةإن هي مورست بطريقة خاطثة أو غير مناسبة على نحو ما يقول الطبیب 
الم يكن جالینوس بريد 
من الناس أن يمتنعوا تماما عن 
العملية الجنسية, 


1 


١‏ الإنجاب: اعتن بإعداد الفعل في الجسم والنفس » ودع الحيوانات المنوية 
تسنجمع القوة : وأن ترسم صورة لطفلك في ذهنك قبل أن تنجبه. 
َم الذايت: لا ينبغي أن تستمر المنعة فترة الشبخوخة » أو البداية فيها في فترة 
مبکرة ‏ ويجب على الفتيات أن يصلن إلى فترة الحيض قبل أن پفقدن بكارتهن. 
(۱) جالینوس 418۸ طبيب يوناني يعتبر أحد أعظم الأطباء في العصور القديمة ؛ أسس الفسيولوجيا 
التجريبية ووضع عشرات المؤلفات في علمي التشريح والفسيولوجيا سيطرت على الفكر الطبي 
في أوربا طوال العصر الوسيط وخلال عصر النهضة (المترجم). 
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۳ الوقت المناسب 
لم ينصح بلوٹارك (47 - ۱۲۰م) 
بممارسة الجٹس في الصباح. 


لأنه قد يكون هناك طعام 


٤‏ الما 
ينغي آن تکون هناك استعدادات 
للجس عن طريق الوجبة الغذائية: 
(بسلة مع کتکوت للحرارة. وعنب 
للرطوبة) وتمربنات ریاضیة, 
لكن لا تكون الرياضة هي رمي 
الرمح ؛ ذلك لان المواد النذائية سوف 
تذهب إلى الاعضاء الخطأ! 
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عمل الروح 


تلعب الروح دوراً مزدوجا في الممارسة الجنسية ؛ فهي الني تنظم حاجات الجسد 7 
تبعاً لشدتها » وتقوم بتصحیح الأخطاء في ذاتها. 


لم يصل البدن إلى نقاء الروح » والواقع أن على الروح أن تطيع الاّلیات الطبيعية في 
البدن » فلا تتجاوز رغبة الجسد. والحيوان هو النموذج الأفضل » لان الجنس عنده يتبع 
ما يمليه الجسد ‏ أي التفریغ والإفراز ‏ وليس الاعتقاد (الشائع) بأن المنعة خير. 


انتصاب الرجل واغتلام المرأة هما 
طرفان أقصيان للشبق الجنسي - ويمكن 
السيطرة على هذا الشبق والتغلب علیه ‏ , 


إذا اتبعت نصيحة اروفوس الاأفسوسي!. 


«غلمان ناقصون أم زوجة لطيفة؟" 


كتب بلوتارك «محاورة حول الحب» يقابل بين حب الغلمان وحب النساء من خلال 
الزواج. والسؤال هو : أيهما يبغي على المرء أن يختار؟ ومن أجل المقارنة: يفترض النقاش 
أساساً مشت ركا للحب: الشهوة الواحدية. 
يستعير «بلوتارك» من حب الغلمان سماته الإغريقية التقليدية - القيود والصدانة - ليظهر 
كيف تنطبق على علاقة الزواج وحدھا, 
والآن؛ فإن حب الغلام حب ناقص ۔ لماذا؟ لأن حب الغلمان حب غير منسجم: فلا توازن 
فيه بين الحب الجسدي والحب الحقيقي. 
2 فالحب المتیادل الحميم 
غالب في العلاقة الإبجابية - 
السليية بين الرجل والغلام. 
والفكرة اليونائية القديمة حول 
القیود لا تصح في هذه الأخلاق 
الجديدة عن الحب المتبادل. 


وكما يقول فوکو: إن . 
النقص في حب الغلمان 
الخاصة». 
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«ياتشف تیش ی»* 


حباب: «إنه الصلف » وهو افراط. الهجمة النقدية على الكتاب ثوقنت 
والمسألة ليست مسالة انحراف بل إفراط أو بسبب مرض فوكو المفاجيء ؛ ولقد 
اعتدال». وناقش فوكو «مرض الإيدزة في ناقش فوکو الجنس في مقابلة مع ابول 
جامعة باركلي مع طالب أثناء تناول القهوة. رینبوا » واهيبورت دريفوس؟. 


7ڈ سؤال: ما رأيك ني رجل أفرط في 
“هلا ؟ ممارسة الجنس حتی ساءت صحنه؟» 


ذمل نوكو من من أن تتحول جماعة «لایدزه ار السلطة ؛ والأطباء » والدين - 
لإرشادهم. ثم قال أكثر من ذلك «كيف یمکن أن آخاف من الایدز في الوقت الذي يمكن 
أن أموت فيه في حادث سيارة؟ لو كان الج مع غلام يمنحني المتعة..». 

أثناء عودة فوكو إلى فرنسا أصيب بسعال حاد ٠‏ كما كان یشکو من نوبات دوار مع 
صداع مسثمر..! 
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وفاة کانب 


1 يونيو عام ۱۹۸۲ أنهار ف وکو في منزله > ونل إلى عيادة القدیس میخائیل‎ ٢ في‎ ٠ 
ثم إلى المستشفی في 4 يونيو ء وكان ديفيير يعتقد آنه سيشفى وتحسنت حالة ف وکو‎ 
بالفعل فترة قصيرة. وكان يشكو من أنه لا بستطیع أن يشاهد مباريات التنس بين‎ 
«جون ماکنرو»» و«إيفان لندل» في التلفزيون  بسبب العلاج.‎ 


<< 6 77 


وغ 


يقسي بز ل یچ ناو ذا ديعم حي اجار 


موت مولسسف 


استقیل الزوار والنقی ال 
أضدقاء قدامی.من 
بیلهم دیلوز > بل إن فو کو 
بخطط للإبحار إلى | 
الجنوب .في الصين 


لمساعدة ركاب القارب 


في ۲6 یونیو أصبحت الحمی عند فوکو أسوا مما كانت » 
وفي الساعة الواحدة والربع يوم ۲۵ يونيو عام ۱۹۸۶ أسلم 
الریح -توفی فوكو عن 07 عاماً. 


وقد حضر جميع أصدقاء فوكو لتشییع جنازته » وقرأ جيل 
ديلوز نصا من مقدمة «استخدام المتع* وأرسل المنفيون 
1 البولتديون إكليلا من الزهور » وأخد جثمانه إلى «فيندوف دي 
بوانو» حیث دفن. ولقد توفیت والدته بعده بعامين. 
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الريدز... 
هل عرف فوكو بإصابته بالایدز؟ من المحتمل جداً أنه عرف ٠‏ فمن المؤكد أنه ناقش 
الموضوع مع أصدقائه » لكنه لم يعلنه أبداً. 


وأعلنت صحيفة طبية أن المضادات الحبوية فشلت في علاج التلوث في المخ - تسم في الدم. 


نشرت صحيفة 


ف ۳۷ ود 
ایت : : 
«لوموند» خبر وفاته في 

الصفحة الأولى » كما 8 

نشرت آخر تصوصه ‏ 

وقد قدم التعاساً 


للإفراج عن النین من 7 ۲ 
اف مسا نتوین عسدد شخساص بو کسسو 


في بولنده وأصدرت 
جريدة ‏ اليبرسيون» 
(التحریر) عدداً خاصاً 
بف وكو. 


خرج جان - بول 
آرون(ولد عام ۱۹۲۵) 
عن صمته وتحدث عن 


فرضه ء وانتقد 


المرحوم فوکو لاله لم 
بفعل ذلك » وثار 
خلاف كير. 


أما دیفیر فقد سس 
جماعة لمساعدة 


مرضی الإيدز. 
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”عمل لم يتم.." 


توفی جلبرت عام ۱۹۹۱ منتحراً رفض قوکو السماح باصدار جزء رابع من 
بعقار مضاد للإيدز «أما في الرواية فقد «اعترافات الجسد» عن الرغبة في القرون 
کان ستيفان هو دائیل ديفرت ۰ دادن الميحية الاولی » لیشر بعد وفاته ؛ وكذلك 
هي الممثلة ازابللا ادجاني». ۱ 

وبعد وفاة «موزيل» عثر ستيفان على جو ماج اخ رد 


آما رواية هيرفيه جابرت «إلى الصديق الذي 
لم بنقذ حباني* من المفترض آنها عن حياة 
فوكو مع الإيدز (كما بقول موزيل). وتصفب 
الرواية بیوت سان فرانسكو حیث يجلس 
الرجال في حمامات ثنائية آشبه بالمبولة » 
وشاحنات تأكل لحوم البشر تحولت إلى اغرف 
تعیب ٠‏ وتحقق فو کو من مصبره, 


حقيبة مليئة بالسياط » رالقيود » 
والجلود » وعدة السادية ‏ والمازوكية. 


إن السرطان لا يصيب 
سوی أصحاب الجسیة 
المثلية وحدھم! كلا! هذا 
خبر مالغ فيه بحیث لا يكون 
صحیحا انني أكاد أنوت من ۵ 


«تشریح فوکه» 
كان النقد يتعقب نوكو 


باستمرار » وفيما يلي بعض الآراء 
السلبية عئه ‏ بصفة عامة؛ 


كانت أعماله رائعة المنظر > 

لكنها تفتقر إلى الدقة التاريخية » 
وتکشف عن بحث مرقع ؛ فهو بسير 
حسب الخريزة وحدعا! 


آسلوبه متعجرف وملي+ 
بالشكوك في آن معأ أما منهججه فهو 
يدعم خلاصة عامة مع تفصیلات 
خارجة عن المألوف. 


حواب: لقد بحث ء لکن بطريقة فيها غرور أقل وانفتاح أكثر على التاريخ ۰ ونعرف على 
مشكلات جديدة » ومنظورات جديدة » وموضوعات جديدة من أجل الذات. 

الفیلسوف الأمريكي الما بعد الحداثة» ريتشارد رورتي (مولود عام 1581). 

”إن فوكو يقوض العزاء ثبه الميتافيزيقي». 

نقد: لقد حاول أن يكون مخلصاً لكل عصر معتمداً على الوثاثق التي تدعم قضيته » غير أنه 
احتقر الحقبقة الموضوعية » لکنه كان أول من زعم أن الشهادة في صفه! 
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«و 3 « 
شوکو پخسر 
7 قال الفیلسوف الأمريكي الماركسي 
نے 0 «فردريك جيمسون» : ان منطق قوكو 
هو «الرابح یخسر؛ فكلما قوبت رؤية 
النسق الشامل » شعر القاريء بضعف 
أكبر » وأية مقاومة تبدو تافهة!. 


«اصبح فوكو متورطاً على قرني 
الاحراج(۱ فإذا کان بقول الحثیقة حول 
استحالة الحقيقة المنفصلة » فان کل حقیقة عندئذ 
سنکون موضع شك ؛ لکن لو کان ذلك کذلك 
فان حقیقة فو کو » عندئل ء لن نستطیع 


)١(‏ المقصود بقرني الاعراج أن الاختیار یتم بين بديلين کلاهما مکروه : ومن ثم یصفون الشخص 
الذي بقع عليه ال حراج - وهو هنا فوکو - بأنه امتورط على قرني الاحراج" (المترجم). 


- 174 - 


و ہے 
”تناقضات“ 


إذا کان فو كر يعتقد أن الحقيفة والعقل یعکسان القوة بساطة ء وأنه لیس ثمة أساسہ 
خطاب أو جهاز بل مؤسسات فحسب ... الخ عندئذ فقد خسر » لأنه يريد أن تكون نظرياته 
مقبولة على أنها صادقة. ذكيف يمكن أن يكون نوكو صادقاً ء وآن لا يكون التاريخ كذلك؟ 


۲ فکرة الإنسان كما فعل فوکو : فماً 
الذي ستقائل من أجله عندئذ؟ حتی 
لينشه کان أكثر تفاؤلاً من فو کو في 


عصر التنوير » ولا يري شیا حسنا في 
القرن الشامن عشر؛ لا فكره النقدي لذاته » 
ولا تقديه : ولا عقله. 


وهذه القسوة تسم رأبه فى الحداثة أيضاً. 
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سياسة ساذجة..؟ 
بقول ريتشارد رورتي: 
«إن ما بسمی بفوضوية فو كو هو تأنق واديكالي منفمس في ذانه - فالسياسة عنده ترتبط 


بالمتعة وبمنظور لامركزي عن السلطة... السلطة ہما هي کذلك تفقد معداها في مولفاته». 


وبقول عالم الانشرویولوجیا کلیفورد جیرتز 


لقد استغرق تحویل (مولود عام ۱۹۲۲ ): 
كتابي إلى هذا الشعار ثلائة أسابیع: «إن فوکو موضوع ستحیل» ومؤرخ غير 
لالم يكبت النشاط الجنسي أبدأه. تاريخي » وعالم إنساني ضد الإنانية » 


وفیلسوف بنائي ضد البنائیة. .٤.‏ 


ھی اما الناس فقد اعتبروا مشروعه تافها بتذلا, 
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فوكو في الذاكرة.. 


ترك لنا فوكو ترائاً عظیماً ء لکنه تراث تتخلله شروخ ؛ لکن الاهنمام المنزاید بمكانته والمبالفة 
في الالتزام السياسي » فاق إسهامه الأكاديمي ۰ وبغض النظر عن رفضه لمناقشة أجهزة الإعلام + 
والثقافة الجماهيرية » وأمور لا تقوم على الكلاسيكية » فان المرء يمكن أن يتساءل؛ هل احترق 
فوكو؟ 


موت فوكو؟ 
خسرنا اللقة في عبقريته الخاصة ؛ فإذا تركنا جاتباً 
الجوانب الجنسية ؛ فليس جهاز نقص المناعة سوى 


إن مؤتمرات فوكو التي لا حد لها كثيرة في العالم السياسي 
الأكاديمي لما بعد الحداثة ‏ «خطاب من السلطة ٠‏ وسلطة 
الخطاب ۔ وماذا يكون أكثر جاذبية للمثقفين والأقسام الإنسانية 
المهیلین للقئال » لكنهم يسوا من المعتقدات». 
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«صودة المیت..* 


وهکذا أصبحت مثابرة فوکو يستخدم مژرخو الفن » ومنظرو الثقافة 
الآن تشکیلاً استطرادیا ایضاً - على النسائية » والمنظرون السیاسیون الیساریون 
الرغم من أن أفكاره فقدت بربتها المعارضون لحق الانتخاب آعمال فوکو قاثمة 
الذي كان لها في راديكالية بواجبها ودون تخیلات : ولقد أصبحت آعماله - 
الستینات والسبعینات + ولا بعيداً عن التحرر من العفل ‏ سترة للسجانین. 
يستخدم حديث فوكو الآن إلا وكثيرا ما بولغ في الثناء عليه ؛ قتحول 
لمساندة نسخ من التاریخ عرهقة أو الرجل ٠‏ تقريباً ٠‏ إلى قديس في عقول بعض 
صحيحة سياسياً. المفكرين » ولا عجب في ذلك » إذا كانت 


أعماله » فيما يبدو تتناسب مع أي بحث يدور 


حول المعرقة أو السلعلة » وتضفي لمعاناً منهجياً 
مناسباً على أي مناقشات عن الحداثة وما بعد 
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المشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
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۱- مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲- العلاج النفسى التدعیمی 


7ه- الدراما والتطیم 

5ه المقهوم الإغريقى السرح 
۵- ما وراه العلم 

*- الأعمال الشعرية الکاملة (۱) 
۷- الاعمال الشعرية الكاملة (5) 
۸- مسرمیتان 

۹- الحبرة 

۰- التصمیم والشکل 

۱- موسوعة علم الاتسان 

- لّۃ الس 

۳- تاريخ النفد الأدبى الحديث )٢(‏ 
4 برتراند راسل (سيرة حياة) 


٥-۔‏ فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
15 خمس مسرحيات انداسیة 
۷- مختارات 


۸- نتاشا البجوز وقصص أخرى 
۹- العالم الإسلامى فى أواتل القرن لعشرین 
۷- ثقافة رحضارة أمريكا اللاثينية 
-۷١‏ السيدة لا تصلح إلا الرمی 


والاس مارتن 

بریجیت. شیفر 

آلن تورين 

بیتر والكوت 

آن سکستون 

بيتر جران 

بنجامين باریر 

أوكتافيو پاٹ 

الدوس هکسلی 

روبرت ج دتیا - چون ف | فاين 
یایلو نیرودا 

رینیه ويليك 

فرانسوا دوما 

هد .ت ۰ توریش 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بیشر .ن . نوفالیس وستیفن . چ . 
أ .ف . آلنجتون 

ج . مايكل والتون 

چون ہواکنجھوم 

قدیریکی غرسية لورکا 

فدیریکو غرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

کارلوس مونييث 

جوهائز 

شارلرت سيمور - سميث 
رفلان بارت 
ربنیه ريليك 

آلان بيد 

پرتراند راسل 
أنطوئيى جالا 
فرناندو بيسوا 
فالتتین راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيي تشانج رودريجت 
داريى قو 


¢ 


حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 

: آنور مغيث 

: مثيرة كروان 

: محمد عید إبراهيم 

ت : علطف أحمد / إبرلفيم فتحى / محعود ملجد 
ات : أحمد محمود 

المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

8007 

: محمود السید على 

: مجاهد عبد امعم مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

مصد برادة وجشمانی اليلود ويوسف الأنطكى 
محمد ابو العطا 

: لطفی فطيم وعادل دمرداش 
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: مرسی سعد الاين 

: محسن مصیلحی 

: علی پوسف علی. 

: محمود على مکی 

: محمود السید ؛ ماهر البطوطی 
: محمد أب العطا 

: السید السید سهیم 

: صبری محمد عبد الفنی 
مراجعة واشراف : محمد الجوهری 
: محمد خير البقاعی . 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: رمسیس عوض 

: رمسپس عوض ٠‏ 

: عبد اللعلیف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: آشرف الصباغ 

: أحمد فژاد متولى وهویدا محمد قهمي 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
: حسین محمود 


8 6 6 6 6 865 68 8 8 5 5غ ها 6اه 
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۷ السیاسی العجوز ات . س , إليوت 


۴۳- تقد استجایة القارئ جين . ب . تومیکنن 

۶- صلاح النين والماليك فى مصر ل ٠١‏ . سیمیتوقا 

ها فن التراجم والسير الذانية أتدريه موریا 

۷ جاك لاکان وإغواء التطيل اللشسى ‏ مجموعة من الكتاب 

۷-_تاریخ النقد اللبی الحديث ج ۲ رينيه ويليك ت : مجاهد عيد التعم دجاهد 
۸- العولة : انظریة الاجتماعية والثقافة الكونية رونالد روبرتسون ت ؛ أحمد محمود ونورا أمين 


بوريس آرسپنسکی ت : سعید الفانس وناصر حللوی 
الکستدر بوشكين ت : هکارم الفمری 
بلدكت آندرسن ت : محمد طارق الشرقاوی 
میجیل دی آونامونو ت : محمود السید على 
غوتفرید بن ت : خالد المالی 

44- موسوعة الأدب واللقد مجموعة من الکتاپ ت : عبد الحمید شيحة 

46 متصمون العلاج (سرحیة) صلاح زكى آقطای ت : عبد الرازق برگات 

-۸٦‏ طول الكيل جمال مير صادقى ت : أحمد فتحى يوسف شتا 

۷- نون والقلم چلال آل أحمد ت : ماجدة العنانی 

۸- الابتلاء بالتفرب جلال آل آحمد إبراهيم السوقی شتا 

۹- الطريق الثالث أنتونى جيدئز ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين 

۹۰- وسم السيف عیجل دی ترباتس ت : محمد إبرآهيم مپرولد 

۹۱- المسرح والتجریب بين النطرية والتطبيق باربر الاسوستکا ت : محمد هناء عبد الفتاح 

۲- أسساليب ومقسامين السرح 

الإسبائوأمريكى العاصر کارلوس ميجل ت : نادية جمال الدین 

۳- محدثات البولة مايك فينرستون وسكوت لاش ت : عبد ألوهاب علرب 

۶- الحب الأول والصحبة صمویل بیکیت ت : فوزية المشمارى 

50 مختارات من السرح ال(سبانی أنطونيى بويرى باییخو ت : سری محمد محمد عبد اللطيف 

45- ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة ت : إدرار الخراط 

۷- هوية فرنسا مج ۱ قرنان برودل 

۸- الهم الائسانی والاہتزاز الصهیونی ‏ نماذح ومقالات 

۹- تاريخ السینما العالية ديقيد روبنسون 

2-۰ مساءلة العولة بول هیرست وجراهام ترمبسون 

۱- التص الروائى (تقنیات ومناهی) ‏ بیرنار فالیط 

۲- السياسة والتسامح عبد الکریم الخطیبی ت : عن الدين الکتانی الإدريسى 

۳- قبر ابن عربى يليه آياء عيد الوهاب الؤدپ ت : محمد پنیس 

-٤‏ آیبرا داهوجنی برتوات يريشت ت : عبد الففار مكاوى. 

۰- مدخل إلى النص الجامع جبرارجيذيت عبد العزیز شبیل 

٦۔‏ الاب الاندلسی د. ماریا خیسوس رویییرامتی ات : د. آشرف على دعدور 


۷- هبورة الفدائی فى الشعر الامریکی الداصر نخبة ت : محمد عبد الله ااجعیدی 


۸- ثلاث دراسات عن الشعر الاثدلسی 
۹- حروب الیاه 

۰- النساء فى العالم التامی 

۱- الرأة والجريمة 

۲- الاحتجاج الهادئ 

۳- راية التمرد 

4- سرحیتا حصاد كولجي وسکان الستتقع 
۰- غرفة تخص الرء وحده 

-٦‏ امرأة مختلفة (درية شفیق) 

۷ المرأة والجنوسة فی الإسلام 

۸- النهضة اللسائية فی مصر 

۹- النساء والاسرة وقوانين الطلاق 
۰- الحرکة النسائية والتطور فی الشرق الأوسط 
۱- الدليل الصفيرهن الکاتبات العرپیات 
۲- نظام العبودية القدیم ونموذج الانسان 
۳- المبراطورية العثمانية وعلاقانها الدولية 
-٤٢‏ الفجر الکانب 

۰- التحلیل الوسیقی 

-٦‏ فعل القرابة 

۷- إرفاب 

۸- الاب القارن 

۹- الرواية الاسبانية العاصرة 

۰- الشرق یصعد ثاتية 

۱- مس القيدة (التاريغالاجتماعي) 
۲- ثقافة العولة 

۳- الخوق من الرایا 

-٤‏ تشریم حضارة 

۰- الختار من نقد ت. س. إليوت 
- فلاحو الباشا 

۷- مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسیة 
۸- عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
۹- پارسیفال 

2-6۰ حیث تلتقي الانهار 

۱ - اثنتا عشرة مسرحية پونانية 
۲- الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

۲ - تضایا التنظير فى البحث الاجتماعی 
6- صاحبة اللوکاندة 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیجرم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوى ماکلپود 
سادی بلانت 

وول شرینکا 

فرچینیا وولف 

لیلی احمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
لیلی آپو لد 

فاطمة موسي 

جوزیف فوجت 

نینل الكسندر وفنادولیتا 
چون جرای 

سيدريك ٹورپ ديقي 
قولڈانج إيسر 

سوزان یاسنیت 


ماريا دولورس أسيس چاروته 


أندريه جوندر قرانك 


| م. فورستر 
ديريك لایدار 
کارلو چولدونی 


ت : محمود على مکی 

ت : هاشم أحمد محمد 

ات ؛ منی قطان 

ت : ريهام حسين |براهیم 

ت : إكرام يوسف 

ت افد يان 

ت ؛ نسیم مجلی 

ت : سمية رمضان 

ت : لهاد أحمد سالم 

ت : منى إبراهيم ‏ وهالة كمال 


ت : محمد الجندى ؛ وإيزاييل كمال 
ت : منيرة کروان 


۵- هوت أرتيميي کروٹ 

-٦‏ الورقة الحمراء 

۷- خطبة الادانة الطويلة 

۸- التصة التصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشهرية عند إليرت وأدوئيس 
,۰- التجرية الاغريقية 

أو هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج١‏ 

۲- عدالة الهنود وقصص آخری 
۳ غرام الفراعنة 

٤‏ مدرسة فرانکفورت 

۰- الشعر الأمريكي العاصر 
1- الدارس الجمالية الکبری 

۷- خسوو وشیرین 

۸- هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج1 

۹- الإيديولرجية 

۰ آلة الطبيعة 

- من السرح الاسبانی 

۲- تاريخ الكنيسة 

۳- موسوعة علم الاجتماع 

-٤‏ شامبوليون (حياة من نور) 
۵- حكايات الثعلب 

1- 
۷- قي عالم طاغور 

۸- دراسات في الأدب والثقافة 
۹- إبداعات أدبية 

۷۰- الطريق 

۱- وضع حل 

٢۔‏ حجر الشمس 

۳- معلي الجمال 

۶- صناعة الثقافة السوداء 

۷۰- التلیفزیون فى الحياة اليومية 
0 نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷- آنطون تشیقوف 

۷۸- مختارات من الشعر الیونانی الحديث 
۹- حکایات أیسوب 

۰- قصة جاوید 

۱- النقد الأدبى الامریکی 

۷- العنف والنبومة 

۳- چان کوکتو على شاشة السینما 


کارلوس فوینتس 

ميجيل دی لیبس 
تانگرید دورست 

إتريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. لیتمان 

فرنان برودل 

نخبة من الکتاب 

فیرلین فاتويك 

فيل سايتر 

نخبة من الشعراء 

جي آنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامی الکنوجی 
فرنان برودل 

دیثید هوکس 

بول إيرليش 

الیخاندرو كاسونا وأنطوئير چالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردن مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن آقانا سیفا 
يشعياهى لیشان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤّلفين 
مجموعة من ا مبدعين 
ميغيل دلیبیس 

فرائك بيجى 

مختارات 


نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصصيع 
وب. پیتس 


رینیه چیلسونِ 


ت؛ حسین بیومی 

ت: زیدان عبدالحلیم زیدان 

: صلاح عبدالعزیز معجوب 
ت: بإشراف: محمد الجوهری 
ت: ثبیل سعد 

ت: سھیر الصادفة 

ت: محمد محمود أبو كدير 
ت: شکری محمد عیاد 
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ت: ج 
ت؛ حصة إبراهيم الئیق 
ت: محمد حمدی |براهیم 
ت: إمام عبد الفتاح إمام 
ت: سليم عبد الأمیر حمدان 
ت: محمد یعبی 

ت: ياسين طه حافظ 

ت: فتص الشری 


4 القاهرة... حالة لا تثام 
۸۰- آسفار العهد القدیم 

- معجم مصطلحات هيجل 

۷- الأرضة 

۸- موت الادب 

۹- العبى والبصيرة 

- محاورات کونفوشیوس 

۱- الکلام رأسمال 

۲- رحلة إبراهيم بك جا 

۳- عامل المنجم 

6- مختارات من النقد الانجلو-آمریکی 
۰- شتاء ۸۶ 

-٦‏ الهلة الاخيرة 

۷- الفاروق 

۸- الاتصال الجماهیری 

۹- تاریخ يهود مر فى اللترة العشانبة 
. .ا ضحایا التنمية 

۱- الجانب الدینی للقلسقة 

۲- تاريخ التقد الادپی الحديث جا 
۲- الشعر والشاعرية 

-٤‏ تاريخ نقد العید القديم 

۲١١‏ الجینات والشعوب واللغات 

-٦‏ الھبولیة تصنع عم ج 
۷- لیل إفريقى 

۸- شخصية العزبی فى السرح الإسرائیلی 
۹۔ السرد وا لسرح 

۰- مثنويات حكيم سنائی 

١‏ فردینان دوسوسير 

۲- قصص الأمير مرزبان 

٣۔‏ مصر مفذ قدرم نابلیون حتي رحیل عبدالٹاصر 
۲" قواعد جديدة للمنهج فی علم الاجتماع 
۵- سیاحت نامه إُراهيم بيك جا 
-٦‏ جوائب آخری من حياتهم 

۷- مسرحیتان طلیعیتان 

۸- قعبة الحجلة إزايولا) 

۹- بقایا الیرم 

۰- الھیولیة فى الكون 

۱- شعریة کفافی 


ید 


هائز |پلدورفر 
توماس تومسن 


الحاج آبو بكر إمام 

زین العابدین الراغی 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من الثقاد 

إسماعيل فصیح 

فالتين راسبوتین 

شمس العلماء شبلی النعمانی 
ادوین إمری وآخرون 

يعقرب لانداوى 


لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاستدير 

دان أوريان 

مجموعة من الولفین 

سنائی الفزنوی 

جوناثان کللر 

مرزیان بن رستم بن شروین 
ریمون فللور 

أنتونى جیدنز 

زین العابدین اثراغی 
مجمومة من المؤافين 

خولیو کورتازان 
کازو ایشجورو 
باری پارکر 


جریجوری جوزدانیس 


ت: ماهر شفيق فرید 
ت:محمد علاء الدين منصور 


ت:أشرف الصباغ 

ت: جلال السعید الحقناوی 
ت:إبراهيم سلامة |براهیم 
ت: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
أحمد الانصاری 

مجاهد عيد انعم مجاهد 
چلال السعید الحفناری 
آحمد محبود هویدی 
أحمد مستچیر: 

على يوسف على 

محمد أب العطا عبد الرژوف 
محمد أحمد صالح 
آشرف السباغ 

یوسف عبد الفتاح فرج 
ت؛ محمود حمدی عبد الفني 
ت: يوسف عبدالفتاع فرج 
سید أحمد على الناصری 
محمد محمود محی الدین 
محمود سلامة علاوی 
آشرف الصباغ 

: نادية الیٹھاری 

على |براهیم على متوفی 
طلعت الشایپ 

على يوسف على 

ت: رفعت سلام 
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۲- فرانز كافكا 

۳- العلم فى مجقمع حر 

-٤‏ دمار يوغسلافيا 

۵- حكاية غريق 

٦۔‏ أرض المساء وقصائد أخرى 
۷- المسرح الإسيائى فى القرن السابع عشر 
۸- علم الجدالية وعلم اجتماع الفن 
۹- ملزق البطل الوحید 

۰- عن الذپاب والفثران والبشر 
-٣‏ الدرافیل 

۷۲ ها بعد العومات 

-٣‏ فكرة الاضمحلال 

٤۔‏ الإسلام فى السودان 

١٥۔‏ ديوان شمس ٹبریزی ج١‏ 

۳ الولاية 

۷۔ مصمر أرض الوادی 

۸- العولة والتعریر 

۹۔ العربى فى الأدب الإسرائيلى 
۰- الإسلام والغرب وإمكانية العوار 
۱- فى انتظار البرابرة 

۲- سبعة آنماط من الفعوض 
-٣‏ تاریخ |سبانبا الإسلامية جا 
4- الفلیان 

٤٥١‏ نساء مقاتلات 

٦۔-‏ مختارات قصصية 

۷- الثقاقة الجماهيرية والحداثة فی مصر 
۸- حقول عدن الفضراء 

4- لفة التمزق 

۰- عم اجتماع الظیم 

)٢ج( موسوعة علم الاجتماع‎ ٢١ 
رائدات الحركة التسویة المميرية‎ -۲ 
تاریخ مصر الفاطمية‎ -۳ 

+ الفلسفة 

هه آفلاطون 

1 ديكارت 

۷- تاریخ الفلسفة الحديئثة 

۸- الغجر 


۹)۔ مختارات من الشعر الأرمتي عبر العصور 


رونالك جراي 
بول فیرابنر 

براٹکا ماجاس 

جابرییل چارثیا مارکث 

ديفيد هربت ورانس 

موسی ماردیا دیف بورکی 
چانیت وولف 

فرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستيئر 

آرثر هومان 

ج. سبتسر تریمنجهام 

چلال الاين مولوی رومی 
میشیل تود 

الانکتاد 

چیلارافر - راید 

کامی حافظ 

چ ١م‏ کریٹز 

ولیام (مبسون 

ليقي بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أدبس 

جابرييل جارثيا مارکنه 

والتر إرمبریست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبرك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارج بدران 

ل۰ . سیمینوفا 

ديف رویتسون وجودی جروفز 
دیف رويتسون وجودی جروفز 
دیف رویتسون , كريس جرات 
ولیم گی رایت 

سیر أنجوس فریزر 

اقلام مخظفة 


عنی عبدالظاھر إبراهيم السید 

ت: السید عبدالظاهر السید 

ت: طاهر محمد على البربری 

ت: السید عبدالظاهر عبدالله 
ت؛ماری تیرین عبدالمسيح وخالد حسن 
ت: أمیر ابراهیم العری 

ت؛ مصطفی |براهیم فیبی 

ت: جمال أحمد حبدالرحمن 

ت: مصطفی إبرأغيم فهسی 

ت: طلعت الشايب 

ت: فاد محمد عکود 

ت؛ ابراهیم الاسوقی شتا 

ت: أحمد الطیب 

ت: عنايات حسين طلعت 

تا یاسر محمد جادالله وعربى مدبولی آحمد 
ت: نادية سليمان حافظ وإیھاپ صلاع فايق 
ت: لاح عبدالمزيز محجوب 

ت؛ ایتسام مبدالله سعید 

ت: صبری محمد حسن عبدالئبی 

ت: على عبدالرؤوف البعبي 

ت: نادية جمال اادین محمد 

ت: توفيق على منصور 

ت: على إبراهيم على متوفی 

ت: محمد طارق الشرقاوى 

ت: عبداللطیف عبد الطيم عبد الله 

ت؛ رقنت سلام 


إمام ميد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
ت؛ مخمود سید أحمد 
ت: عباده كُميلة 

ت: فاروجان کازاتجیان 


۰- موسوعة علم الاجتماع ۲ 
۱- رحلة فی فكر زکی نجیب محمود 

۲- مدينة العجزات 

۳- الکشف عن حافة الزمن 

-٤٢‏ إبداعات شعرية مترجمة 

۰0- رواپات مترجمة 

٦۔-‏ مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 

۸- ديوان شمس تبریزی ج٢‏ 

۹- وسط الچزيرة العربية وشرقها ج 
۷۰- وسط الجزیر العربية وشرقها ج٢‏ 

۷۱- الحضارة الفربية 

۲- الأديرة الأثرية فی مصر 


۲۳- الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


5- السيدة باربارا 

۷۵- د س إليوت شاعرا ونائدا وكائبا مسرحیا 
-٦‏ فنون السينعا 

: الصراع من أجل الحياة 
۸- الیدایات 

۹- الحرپ الباردة الثقافية 


جوردن مارشال 

ڑکی نجیب محمود 
إدوارد مندوثا 

چون جریین 

هوراس/ شلی 
أوسكار وایلد وصعوئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ديفيد لودج 

جلال الدين الیومی 
ولیم چیفور بالجریف 
ولیم جيفور بالجریف 
توماس سی. باترسون 
س. س والترز 

جوان آر. لوك 

رومواو چلاچوس 
قرانك جوتیران 

پریان فورد 

إسحق عظیموف 


قفاس. سوندرز 


۰- من الأدب الهندی المدیث والعاصو بریم شند وآخرون 


۱- الفردوس الاعلی 

۲- طبيعة الم غير الطبيعية 

۲- السهل یحترق 

-۸٤‏ هرقل مچنونا 

۵- رحلة الخواجة حسن نظامی 

٦۔‏ رحلة إبراهيم بك ج٣‏ 

۷۔ الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸- القن الروائی 

۹- ديوان منجوهریی الدامغانی 

۰- علم اللفة والترجمة 

۱- السرح الإسباني فى القرن الشرین عا 
۲- السرح ال(سپانی فى القرن العشرين ع٢‏ 
۳- مقدمة للأدب العربی 

-۹٤‏ فن الشعر 

۰- سلطان الاسطورة 

1 مكبث 

۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مولانا عبد الحليم شرر الکبنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رولفر 

پوریبیدس 

حسن نظامی 

زین العابدین الراغی 

انتونی كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوس 

جورج مونان 

فرانشسکو رویس رامون 
فرانشسکو رویس رامون 

روج الان 

بوالو 

جوزیف کامپل 

يوس ثراکس - يوسف الاهوانی 


د 


شراف: محمد الجوهری 
: إهام عبد الفتاح إمام 
: محمد آبو العطا عبد الرؤوف 
على يوسف على 

ت: لويس عوض 

ت: لويس عوض 

ت: عادل عبداللنعم سويلم 
ت: ماهر البطوطی 
|پراهیم الاسوقی شتا 
صبری محمد حسن 
ت؛: صبری محمد حسن 
ت: شوفی جلال 

ث: إبراهيم سلامة 

ت: عنان الشهاوی 

: محمود مکی 

ماه شفيق فرید 

ت: عبد القادر التلعسانی 
: آحمد فوزی 

: ظریف عبدالله 

ت: طلعت الشایپ 

ت: سمين عبدالحمید 

ت: جلال الحقناوی 

ت؛ سمیر حذا صادق 

ت: على الپمپی 


ت: آحمد عتمان 


ت: سمير عبد الحمید 

ت: مصود سلامة علاوی 
ت: محمد يحيى وآخرون 
ت؛ ماهر البطوطي 

ت: محمد ثور الدين عبدالنعم 
آحمد زکریا |براهیم 
السید عبد الظاهر 
السید عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

ت؛ رجاء یاقوت صالح 

؛ بد الدین حب الله الديب 
محمد مصطفی بنوی 


ت؛ ماجدة محمد أثور 


۸۔ مأساة العبيد 

۹- ثورة التكنولوجيا الحيوية 

۰- أسطورة بروسشیسوس فی الأدبين 
الإنجليزى والفرنسی مج 

۱- آسطورة پروم‌شیسوس فى الأدبين 
الإنجليزي رالفرنسی مج" 

6 فنجتشتین 

۳- بوذا 

اج مارکس 

٥ػ٥۔‏ الجلد 

۹۔ الحماسة - النقد الكانملى فتاریخ 

۷ الشعور 

۸- علم الوراثة 

- الذهن والخ 

۰- بونج 

۹- مقال فى الهج الفلسفی 

۳- روح الشعب الاسود 

۳- أمثال فلسطينية 

٤۔‏ الفن كعدم 

٣‏ جرأمشى فی العالم العربى 

-٦‏ مجاكمة سقراط 

۷۔ بلا غد 

۸ الالب الروسى فى السٹوات العشر الأخيرة 

۹۔ صور دریدا 

.+ معة السراج فی حضرة التاج 


٦جایمالسإلا تاریخ إسبائيا‎ ١ 
وجهات غربیة حديثة فى تاريخ الفن‎ ۔٢‎ 
فن الساتورا‎ -۳ 

4 اللعب پالنار 

۷۰- عالم الآثار 


+9 المعرقة والصلمة 

۷- مختارات شعرية مترجمة 
۸- يوسف وزلیخا 

۹۔ رسائل عيد الميلاد 

۳۲۰- كل شىء عن التمثيل الصامت 
11 عندما جاء السردین 

۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 
۳- الإسلام فی بریطانیا 


أبى بكر تفاوایلیره 

جين ل. ماركس 

لويس عرض ت: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
وایزابیل كمال 

لويس عوض ت: جمال الجزیری و محمد الجندی 

جدن هيتون وجودى جروفن ت: إمام عبد القتاح إمام 

جين هوب ويورن فان لون ت: إمام عبد الفتاح إمام 

ريوس 5 اس عبد الفتاح إمام 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 


لیفی بری فنسال 

دبلیو يوجين کلینباور 

تراث یوٹائی قدیم 

آشرف أسدى 

يليب بوسان 

جررجين ماپرماس 

نخبة ت 

نور الدين عبد الرحمن بن أحعد ت: عبد العزیز بقوش 
تد هیوز ت: محمد هید إبراهيم 
مارفن شپرد ت: سامی صلاح 
ستیفن جرای ت؛ سامية دياب 

نخ ت: على إبراهيم على منوفي 
نبیل مطر ت: بكر عباس 


٤۔‏ لقطات من الستقبل آرثر س كلارك 


وا عصر الشله ناتالی ساروت 
٦۔‏ متون الاھرام نصوص قديمة 
۷- فلسفة الولاء جوزایا رويس 
ۂپ۸- نظرات جالوة (وقصص أخرى من الهند) ‏ نخبة 

۹- تاریخ الأدب فى إيران ج٣‏ على أصغر حکمت 
.+ اضطراب فى الشرق الأوسط بیرش بیربیروجلو 
١‏ قصائد من رلکه رایٹر ماریا رلكه 
۷ سلامان وأبسال نور الدین عبدالرحضن ين أحمد 
٢۔‏ العائم البرجوازى الزائل تادین جوردیمر 
6- الوت فى الشمس بیتر بلانجوه 
0- الرکض خلف الزمن بونه ندائی 

1 جر فصن رشاد رشدی 
۷- الصبية الطائشون جان کوکتو 


۸۔ التصولة الاولون فى الأدب الترکی جا محمد فؤاد کوبریلی 
٩‏ دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة ١‏ آرثر والدرون وآخرون 


۳۵۰- بانورادا الحياة السياحية أقلام مختلفة 
۹۔ مبادئ النطق جوزايا رويس 
۷- قصائد من کفافیس قسطنطين کفافیس 


۳- الفن الإسامی فى الأتلس إلزخرقة الدسبا) ‏ باسیلیو بابون مالدوناند 
۲۶- القن اسلامی‌قی الأنلس إالینرفة النباتية) ‏ باسیلیو بابون مالدوناند 


هه التیارات السياسية فى إيران حجت مرتضي 
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۷- متون فیرمیس نصوص قديمة 

۸- آمثال الهیسا العامية نخبة 

4- محاورات بارمنیدس آفلاطون 

۰- انٹرویولوچیا اللفة آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
۱- التصص التهدید والجابهة آلان چرینجر 

۲- تلمیذ بابنيبرج هاینرش شبورال 
-٣‏ حرکات التحرر الأفریقی ریتشارد جیبسون 
6- حداثة شكسبير إسماعيل سراج الذين 
0- سام باریس شارل بود لیر 

٦۔-‏ تساء برکشن مع الذثاب کلاریسا بنکولا 
۷- القلم الجریء نخبة 

۸- الصطلح السردی جیرالد پرنس 


> المرأة فى أدب نجیب محفوظ فوزية العشماری 
۷۰- الفن والحياة فى مصر الفرهونية ‏ کلیرلا لويت 
۳۷۱- التصوفة الأولون فى الأدب التركى ج٢‏ محمد فؤاد كربريلى 


د سمیر عبد ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ت: على إبراهيم على منوفی 
ت: على إبراهيم على منوفی 


ت: البراق عبدالهادى رضا 
ت: عابد خزندار 

ت: فوزية العشمارى 

ت: قاطمة عبدالله محمود 
ت: عبدالله أحمد إبراهيم 


۷۲- عاش الشپاپ 

۳۔ كيف تعد رسالة دکتوراه 
۳۷۶- الیرم السادس 

۷۵- الخلود 

۳۷١‏ الفضمب وأحلام السنین 
بالا تاريخ الأدب فى إيران جہ؛ 
۷۸ المسافر 
۳۷۹ ملك فى ا 
۲۸۰ حديث عن الخسارة 

۸۱- أساسيات اللغة 

۲ تاريخ طبرستان 

۳ هدية المجاز 

+ القصص التى بحکیها الاطفال 
۸۰- هشتری العشق 

-۸٦‏ دقامًا عن التاریخ الأدبى النسوی 
۷- اغقیات وسوناتات 

۸۔ مواعظ سعدی الشیدازی 

۹- من الدب الباکستانی العاصر 
۰- الأرشيفات والدن الکبری 

۱- الحافلة اللبلكية 

۲- مقامات ورسائل آندلسية 

۲۳ - فى قاب الشرق 

۶- انقوی الأساسية الاربع فى الكون 
46 الام سیاوش 

-۹۹٦‏ السافان 

۷- نبتشه 

۸- سارتر 

۹ کامی 

۰ موم 

۱ - الریاضیات 

۲ ھوکنچ 

۳ - رية الطر واللابس تصتع الناس 
۶ تعويذة الحسی 

٥۔‏ إيذابيل 


٦۔‏ الستعربون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 


وام مينغ 
آمبرتی |یکو 
أندريه شدید 


میلان کوندیرا 


على أصغر حکمت 
محمد إقبال 

سنيل پات 

جونتر جراس 

ر ل. تراسك 

پهاء الذين محمد |سفندیار 
مصد إقبال 
سرزان إنجيل 
محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چرن دن 

سعدی الشیرازی 


مانویلا مانتاثاریس 


۷ - الأب الاسپانی العامس باقلام کتابه. آفلام مختلفة 


۸- معجم تاریخ مصر 
۹۔ انتصار السعادة 


جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 


ت: وحيد السعيد عبدالحمید 
ت: على إيراهيم على منوفي 
ت: حمادة إيرافيم 

ت: خالدآبو اليزيد 

ت: إدوار الخراط 

ت: محمد علاء الدين منصور 
ت: يوسف عبدالفتاع فرج 
ت: جمال عبدالرحمن 

ت: شیرین عبدالسلام 

ت؛ راثيا إبراهيم يوسف 

ت: أحمد محمد نادی 

ت: سعیر عبدالحمید إبراهيم 
ت: إيزابيل كمال 

ث: يوسف عبدالفتاح فرج 
ث؛ ريهام حسين إبرأهيم 

حد بھاء چادین 


ت: إمام عبدالفتاح إعام 
ت باهر الجرهری 


ت: حمادة إبراهيم 
ت؛ جمال أحمد عبد الرحمن 
ت؛ طلعت شاهین 
ت: عنان الشهاوی 
ت: إلهامى عمارة 


۰- خلاصة القرن 

۱- همس من الاضی 

۲ تاريخ إسبانيا الإسلامية ج٢‏ 
۲- أقنيات المنفى 

-٤‏ الجبھوریة العالمية للآداب 
6- صورة کوکپ 

ع مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر 
۷۔ تاریخ النقد الأدبى الحديث جه 
۸- سياسات الزمر الحاكمة في مصر الثمانية 
۹- العصر الذهبي للإسكندرية 
- مكرى میجاس 

۱۔ الولاء والقيادة 

۲- رحلة لاكتشاف أفريقيا 

۲- إسراءات الرجل الطيف 

6 - لوائح الحق ولوامع العشق 
۵- من طاووس حتی فرح 

-٦‏ الخفافیش وقصص آخری 
۷ - باندیراس الطاغيةً 

۸- الخزانة الخفية 

۹- هیجل 

۲۰- کانط 

۱- فوکو 


کارل پوید 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حكنت 
باسکال کازانوفا 
فرید ریش دورتیمات 
أ. أ رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 

جون مايقو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامي 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

ليود سبتسر وأندرزجى کروز 
کرستوفر وانت وأندزجى کلیموفسکی 
كريس هرروكس وزوران جفتيك 


ت: أحمد کامل عبدا أرحيم 
ت: مصطفی بدوی 

ت: مجاهد عبدالمتعم مجاهد 
ت: عبد الرحمن الشیخ 

ت: نسیم مجلی 

ت: الطیب بن رجب 

ت؛ آشرف محمد کیلانی 

ت: مبدالله مبدالرازق ابراهیم 
ت: وحید النقاش 

ت: محمد علاء الدین منصور 
ت: محمودد سلامة علاوی 

ت: محمد علاء الدین منصور وعہد الحفیظ يعقوب 
ت؛ ثريا شلبی 

ت: محمد آمان صافی 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 

ت؛ إمام عبدالفتاح إمام 


۲۰۰/۸۳ 
977-5769-52-3 


التنطين والطباعة , بعك 


١١‏ ميدان سمئكس - المهندسين 
تليضون ؛ 3034408 


ا٣٢٢۵‎ 
Foucault 


Chris Horrocks 
Zoran Jevtic 


آقدم لک . حصذه السلسلۃ 

إذا كانت الشکوی عامة من غموض الفلسفة والتباس آفکارها ومشکلاتها 
على ذهن القارئ العادی غير الدرب. فإن هذه السلسلة تحاول أن تتغلب على 
هذه الصعوية, وأن تقوم بدور فعال عن طريق الصور, والرسوم؛ والأشكال 
التوضيحية التى تعبر عن الفكرة الفلسفية دون إخلال بمضمونها أو عمقها - 
إستتاد) إلى قاعدة هامة فى علم النفس تقول: "إن آغلب الناس بصريون...". 

لکن السلسلة لا تكتفى بذلك بل پربط المؤلفان فكر الفبلسوف با قبله من 
مذاهب فلسفية حنى بظهر فى سياقها التاريخى .. كما بتحدثا عن أثره فى 
الفكر الفلسفى اللاحق 

ولا يفوتهما بعد ذلك من توجيه النقد إلى مواطن الضعف وإبراز اأ 
والصعوبات التی تواجه ما يوضحان له من أفكار ما يقدم لك قبمة» 
هامة هی أنه لا يوجد مفكر أو فیلسوف فوق النقد ... 

وذلك كله يجعل قراءة الكتاب - حتی بالنسبة للقارئ التخصص ١‏ 


تقدر 


0680505 


